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تناد اله موقراطظي 
عان جدود الاعنات 


© حول نتامئج المؤبيتمرالسابع والعشرين 
للحزب الشبوعى و الااتحاد السوذيييق 
ل عنتى ص رييئ الإببداع الشيوعى 
بتاملاات فىنى الحدثت التاررييحى 
©"الدوشمارلت> فى أفنهخاستان: 
هل هم حمسا مجاهدوت؟ 


© مشكزة الديون: من أرسطؤ إلى 'بيكن! 


3 دراسة العدت: إلى 3 
السمالتا الاستصادية 
تلازمة العامة الراسمالية 


|35 العقل...ضد جنون حرب النجوم 


فجر 7 يوليو ١951‏ 
قامت مجموعة من شباب 
القوات المسلحة ,المصرية 
بقيادة البطل حصال 
عبدالناصر .. وكان هذا 
الفجر بشيرا بانطلاقة 
ثورية لم تقتصر على 
شعوب مصر بل تعدت 
اثارها كافة أرجاء الوطن 
العزبى . وتعدت الحدود 
إلى افريقيا وآسيا . 

'واحدثت ثورة 7 يوليو 
تغيرات جوهرية فى 
العلاقات الدولية 
والاقتصادية والاجتماعية 
فقامت بتمصير وتاميم 
المصالح الاستعمارية , 
فاممت قناة السويس. 
واقامت السد العالى رمزا 
لعلاقات وطيدة مع 
المعسكر الاشتراكى وعلى 
رأسبه الاتجاد السوفييتى,., 
ولاتزال المكاسب الشعبية 
التى حققتها ثورة 3 يوليو 
اقوى من الاسأليب الخلفية 
التى تحاول الالتفاف 
أحولها . / 


إهلاعء 
الدكتور / محمد محمد الجوادى 
الزقازيق 


0 


تصدرعندارالهلالة : 
ل 


© استراتيجية جديدة لتطوير الاشتراكية 


بالتعاون مع مجلة 
١ 5‏ 0 7 7< | © حول نتائج المؤتصسر ١‏ للحزب 
ل لم شذاكة". الشيوعى السوفيتى 
37 ع على طريق الابداع الشيوعى 
لي 1 - تاملات فى الحدث التاريخى 
بشايغ كسرعزالعريت © دراسة ٠‏ الازمة العامة للراسمالية 


.. السمات الاقتصادية 
© سيادة الديمقراطية على جدول الاعمال 
© اففغانستان : مجاهدون أم ماذا ؟ 


المبتدياتالسيدة زيدنبت 


© ندوة العدد 
5 العقل ضد جنون 
رئيس مجلس الادارة : حرب النجوم 
© مشكلة الديون من ارسطو إلى "بيكر" 
بكرم محمد لحمد © نداء من معاهدة وارسو 


للم د د إلى حلف الاطلنطى 
© اخبار الاحزاب العالمية 
© اخبار النقايبات 
© كتاب العدد 

السياسة : نظرية وتاريخ 
'|: © دائرة المعارف ٠‏ 

من منظمات الشباب الشيوعى ا 
© من ذاكرة التاريخ 


ريكيس التحريير: 5 
ماحد عطلية 
به 
- 1175 ه51 500141157 


1 0/776 رع لعطرط 1 


"دقالطم .لا .الفطاملة 
إمنله ,1:1 , #ماعلاط 


4 017 مالا 


© اسسستهدفت القمة الاقتصادية لمجلس | - بقلم : 
الثماون 'لاقتصادى ( سيف ) فى موسكو 6عام | الكسى أونطونوف 
615 » تعجيل التقدم العلمى والتكلييسكى 
باعتباره العنصر الاساسى فى استراتيجيسسسة : 55900 
اسى ق أستتر اللجنة المركزية 
تطوير الاشتراكية فى ابامنا ٠‏ وأوضح ميخائيل | الحزن الشيوعى السرفيتى 
حورباتشوف » السكرتر العام للجنة المركزية | ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للحزب الشيوعى السوفييتى همسق يلفى وممثل الاتحاد. السوفييتى 
التقرير السياسى اللجنة المركزية فى المؤتمسسر | الدائم بمجلس التعاون 
السابه والعشرين » أن استيعاب منجزاتالثورة أ ؛ الاقتصادى 
العلميةو التكنولوجية سيكون حاسماً فى تسريع | ' 

العمليات الاقتصادية والاجتماعية وفى التقسدم 
نحو ( افتصاد ذى مستوى اعلى من التنظيسم 
والكفاءة » به قوى انتاجية متطورة على نطاق 

| واسم » ' وعلاقات انتاج . اشتراكية ناضجة » 


وميكانيزم اقتصادى يعملّبشكل سلس ٠‏ لفاك 


ف وقدم لنهح الحزب الشيوعى السبوفييتى د نشئدط آرات همؤتسرات 
9 احزاب شقيقة عديدة فى البلدان الاشتراكية 8 ا 0 ٠»‏ الذين 

تحدثوا فى مؤت الحزب الشيوعى السوفبيتى ٠‏ ونمواصلة هذا الثهج , 
2 0 اك يق لامي 0 تعزيز التعاون الاقتصادى ٠‏ وتحسينه 

عدا 2 و أو الشامل للتقدم ١‏ وا للبلدا 

الاعضاء فى 'فجلس التعاون الاختصا 2 حتى عام ٠١‏ ص 5 ع 3 0 
مشترك 2 واقرته الدورة الحادية والاربعون الاستئنائية مجلس التعاون الاقتصسادى 1 
قي باخ ا 66 


ان القوة الدافعة الاساسية للبرنامج هى الانتقال المى السياسة الدلمية والتكنيكية 

. الدعوبة على خطوط أولوية المتنمية الاقتصادية لبلدان الاسرة ومن ثم , التطوير المشترك 

للتقدم فى العلوم والتكنولوجيا فالتعاون الواسع فى كل قطاعات الانتاج > ويخاصة 

فى انتاج الالات والمعدات ذات التكنولوجية العالية » سيكون محوريا بالنسبة لكل 

المجهد الخاص يتعميق التكامل الاقتمبادي الاشتراكى الذي تواصله هيئات هجساس 
التعاون الاقتصادى والبلدان الاعضاء ٠‏ انها تواجه أفقا جديدا تماما مواصلة نو 


وتدعيم صلاتها الاقتصادية المتبادلة » وتسرع من انجاز المهام الاقتصادبه والاجتماعية؟ ' 


وتعزز اللنسيج الداخلى للاسرة الاشتراكية ومواقعها الدولية .- 


ان التحول الحاد لبلدان مجلس التعاون الاقتصادى نحو التقدم العلمى 
والتكنيكى الاسرع قد حدده بشكل موضوعى كل نهج تطورها الاجتماعى والاحتياجات 
الحيونة لطورها الحالى ٠‏ 
وقد اعتمدت البلدان الشقيقة على هزايا الاشتراكية واقتصادها المخطط با؟مدافة 
الى تعاونها المتيادل الوثيق ٠‏ لبناء قدرة اقتصادية قوية تحت قيادة الاحز! بالشيوعية 
والعمالية » ومن 141١‏ حتى 1180 تضاعف دخلها القومى ٠‏ وزاد انتاجها الصناعى 
حوالى /١٠١‏ , مما يعنى أنها نمت بشكل أسرع /0١‏ عن البلدان الراسسمالية 
المصلعة ٠‏ وتقدم اسرتنا الان ثلث الانتاج الصناعى العالمى » وتآثى فى هقدمة العالم 
فى استخراج الوقود , وانتاج الصلب » والاسمدة المعدنية » ومؤشرات اخرى عديدة ' 


( انظر الجدول ) ٠‏ 
انتاج المنتجات الرئيسية في مجلس التعاون الاقتصادى 
والسوق امشسستركة 
مجلس التعاون الاقتصادى السوق السوق المشتركة 
06 لل م1 فلن لل ين 
القوى الكهربائية ( بليون كيلووات )584/8 ذكلارا لتر :ا أخكم كسك 1 
' الوقود ( مليون طن ) #ككرا ‏ كلمثرك تر لي د 534 
الصلب ( مليون طن ) لل لف 7 معد دور لفن 
الاسمدة المعدنية ( مليون طن ) 5ر١٠‏ ارلالا اركة اره١‏ در4١‏ كر١‏ 
الاسمنت (مليون طن ) لا 15 اا يهن /ا1 بن 
المنسوجات ( بليون متر مربع ) «ر١1‏ - لاره١1‏ 1 ارة /ار١3‏ 0-6 
ارك١ا‏ 


السكر ( مليون طن ) ار5١‏ اه 74 ار4 مرا١ا‏ 
56 


لكن كانت هناك أمارات كذلك على بعض الاتجاهات السلبية فى اقتصصاد الاتحاد 
السوفييتى وبعض اليلدان الشقيقة , وكان هناك تباطؤ فى معدلات النمو فى الاقتصاد 
والتجارة المتبادلة » وصعوبات فى امدادات الوقود , والمواد الخام وغيرها »2 ومواره 
الحمل ٠‏ واتضيع بشكل متزايد أنه لا يمكن التوصل الى مزيد عن النمو بالاساايب 
القديمة » أى > زيادة واسعة فى الانتاج واستيعاب موارد أضافية ٠‏ 


وأكد المؤتمر السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى ودؤتمرات الاد:.ب 
الشيوعية والعمالية فى بلدان مجلس التعاونالاقتصادى الاخبرى الحساجة الى وقف 
حازم لهذه الاتجاهات غير المواتية لكى تضمن نموا اقتصاديا ديناميا ومستقرا من 
خلال أقصى تكثيفه للانناج وتحويله الجوهرى على أساس امهو التهيزات 
والتكنولوجيا » هما يؤدى بشسكل جوهرى الى تغيرات ثورية حقسا فى التثمية 
الاقتصادية والتعاون بين بلدان الاسرة الاشتراكية ٠‏ 


وتنبع الحاجة الى مثل هذا التغير من المواجهة المتسسزايدة بين الاشتراكدة 
والراسمالمية فى المجال الدولى ٠‏ لقد انتقل مركن الثقل فى المنافسة بين النظامين 
الاقتصاديين والاجتماعيين الان الى مجال العلوم والتكنولوجيا » وسوف تتوقف 
الجاذبية المتزايدة والتاثير الدولى للمجتمع الجديد ‏ الاشتراكية ‏ لدرجة كبيسرة 
على التقدم المتسارع لبلدان مج التعاون الاقتصادى فى هذا المجال ٠‏ 


ويقدم البرنامج الشامل للتقدم العلمى والتكنولوجى المفتاح لحل عملى لكل هذه 
المشاكل » كما اشارت المؤتمرات الاخيرة للاحزاب الشقيقة فى البلدان الاشتراكية ٠‏ 
انه يقوم بتركين الاموال والموارد فى خدسة خطوط اولويات': الكترونية: الاقتصاد , 
والاتمتة المعقدة للانتساج ٠‏ وصناعة الطاقة النووية » وتطوير مواد جديدة » 
والبيوتكنولوجيا ٠‏ 


وهناك » بالطبع ‏ اسباب كافية ذثل هذا الاختيار ٠‏ فتعميم خبرتنا وخبرة العسالم 
يبدن أن ذلك يحدث حيث تجرى الان التحولات اللجزذرية فى العلوم والتكنواوجيا 
والانتاج » وان هذه سوف تحدد بدرجسة كبيرة تطوي المجتمع ليس فقط بالنسية لبقية 
المقرن واذما بالنسبة للقرن التالمى كذلك ٠‏ أن استيعاب هذه المخطوط سيمكن الاسرة 
الاشمتراكية من الانطلاق فى المجالات الرئيسية للتقد. م العلفى والتكنيكى ويناء التسهيلات 
المادية والتكذيكية لمضاعفة انتاجية المعمل على اقل وتقليص كاذه المواد وكثافه 
المطاقة فى المنتجات نحو ما بين الثلث والنصف بحلول عاك 


ولنتامل البرنامج الفرعى لاشاعة الالكتروثية » المذى تتلخص مهمته الاساسية 
ذى أمداد كل ا الاقتصاد والدياة اليومية بالتسهبلات الاعلامية والحاسبات 
المتقدحة , واشاعة المحاسيات فى الانتاج والادارة » واللصحة العامة » والتعليم , 
والعلوم , والخدمات الاستهلاكنة 2 ويدوت الاسسر ٠‏ وسيكون تطوير جيل جدسد من 
الحاسبات الارقى التى تؤدى ها يزيد على ٠١‏ بلادين عملية فى الثانية ذا مغزى ضخم 
لادارة أ لاقنصاد الاشتراكى ولتحسين خطة الحاسيات » على نطاق الاقتصاد ككل موهد 


: أن الاتدتة المعقدة للعمليات امتكنولوجية هى وسيلة فعالة يعتمد عليها هن اجل 
زدادة ضلخهدة فى انتاجية المعمل وجودة المنتج ٠‏ وهى تفتح » فى ظل الاشتراكدة اخاقا 
رحبة لتخثيف العدل وجعله خلاقا ٠‏ أن انجاز المهام المرسومة فى هذا المجال سيجعل 
بالامكان تجنب العمل الواسسع فى المنوبتين الثانية والثالثه ( بيتمسا تدور الالات 


بانتظام ) ,2 وتخليصها هن المعيايات المرتبية والصرفية » وتوهير موارد نحتاحها كثيرا 
للخدمات الاستهلاكية والاجتماغية 


3 


أن الاستخدام الحريص للوقود العضوى » وهو المادة الخام المكيماوية المعالية , 
القبمة » هو مشكلة مهمة بالمثل ٠‏ ولهذا السبب طورت بلدان مجلس التعاونالاقتصادى 
صبناعة المطاقة النووية لديها بوتيرة متسارعة كمصدي لامداد الاقنصساد بالطساتة 
الكهربائية والحرارة .٠‏ 


وخاال السنوات القليلة القادعة » مبوف تستخدم على نطاق واسع فى صمتاعات 
بلدان مجلس التعاون الاقتصادى انواع من المواد جديدة تماها ‏ مقاومة للتاكل 
والاشماع والبلى والحرارة - مع تطوير التكنولوجيات المستعبة لاثتاجهسا 
ومعالجنها ٠‏ وسوف يساعد (لك بدرجة كبيرة على تحسين جودة الالات والمعدات , 
بحيث يدكن العتعاد عليها بدرجة اكير » وبحبث نكون الى كثافة في امادة واطول عمرا 


وسوف دسساعد التطوير الاسرع للبيوتكنولوجيا على خلق عد كبير من 
المستحضرات الطبية نلوقاية من الامراض الخطيرة وعلاجها » وعلى زبادة حادة فى 
هوارد المواد الغذائية وعلى الاهداد الاكمل بالمواد الخام. للانتصاد » وتنميسة هوارد 
جدبدة للطاقة + وعلى خطوط انتاج ليس بها فاقد ونظيفة اقتصاديا ٠‏ 


أن تسريع التقدم العلمى والتكنيكى الذى يستهدفه البرتامج الشاهل بهدف كلبة 
الى مواصلة رفع رفاهية الشعب , ومستوى معيشة الجماهير المعاملة » وموعيسة 
الحياة » ويتيح لهم فرصة اوسع للتمتع بالقيم المادية والروحية ٠‏ وثحن لا ننظ الى 
التطور التكنيكى باعتباره غاية فى ذأتها » وائما كوسيلة تساعد على حل المشاكل 
الاجتماعية الهامة بسرعة اكبر وتحقبق مثل الاشتراكية ٠‏ وهذا هو قانون الحياة هي 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ وتؤكد الصياغة الجديدة لبرنامج الحزب الشيوعى السوفديتى ؛ 
د أن التحرك نحو التكثيف والترشيد الشامل للانتاج , ونحو اعلى كفاءذ لله من خلال 
التقدم العلمى والتكنولوجى يرتبط عضويا فى ظل ظروف التخطيط الاقتصادى 
الاشتراكى » بتنفيذ الاهداف الانسانية للمجتمع السوقبيتى , مع العمسالة المكامله 
والنحسين المطرد لكافة جوائب الحياة . ٠‏ 


نستخدم الطبقة الحاكمة فى ظل الراسمالية التقدم التكنيكى لاستغلال الجماهير 
العاملة ولتحقيق الحد الاقصى من الارباح ٠‏ وتتفاقم العداوة بين العمل وراس المال 
وتخلهر بور جديدة للتوتر ليس فقط فى بلدان مقردة وانما دآخل النظام الرأسمالى 
فى دجموعه ٠‏ وتواصل العمالة تقلصها مع اختفاء ههن عديدة ء وتدا « المبطسالة 
التكنولوجية « ٠‏ لقد ارتفع عدد الماطلين فى العالم الرأسسمالى هن ١4‏ مليونا الى 
د١7‏ مليون فى السنوات الخمس الماضية فحسب ٠‏ وأتسعت فى نفس الوقت فجوة 
التنمية بين « هراكن التكنولوجيا العالية » وغالبية البلدان الاخرى داخل النظضام 
الانتضادى الرأسمالى ٠‏ 


وتختلف الصورة تماما فى ظل الاشتراكية ٠‏ فالاقتصاد المخطط المتحرر من 
الازهات فى الاتحاد السوفييتى وبلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى دجعل بالامكان ربط 

. التقدم العلمى والتكنيكى باحتياجات الجماهير العاهلة » والاعداد للوفرة فى الوقت 
المئاسب ٠‏ 


وتحل الدول الاشتراكية بثيات المشاكل الكبيرة فى تحسين التعلبم العام ورفع 
مستويات الهارة من خلال نظام . اعادةالتدريب الحكومى لديها ٠‏ وتشمل البرامج 
فى هذا المجال تدريب الذين يستخدمون بالفعل فى الاقتصاد القومى , الذين قتسلدوا 
للتو وظائفهم الاولى ٠‏ أو الذين يتوقع أن يقوموا بذلك فى المستقيل المقريب ٠‏ وحيثها . 


.ه 


. للمعدات والتكنولوجيا الجسديدة , وقدمت عام 1647 حسوالى “4// من قائمة .. 


ى 
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يتطلب ذلك تدريبا خارج العمل , تتحمل الدولة تكاليف استيعاب المهنة الجديدة ,>. 


ويدفع للشخص المعنى اجر متوسسط ٠‏ وستجرى اعادة تدريب حوالى 6هلايين عامل 
سنويا على المدى الطويل » وسيكتسب 6 ملابين آخرين مهنة جديدة ٠‏ وسيرفع ٠١‏ 
ملدوذا مستوى مهارلهم فى الاتجاد السوفييتي وحده ٠‏ ويزيد ذلك عن الرقم الحسالى 
بمرتين أو ثالث ٠‏ 

البرنامج الجماعى الشامل للتقسدم العلمى والتكنولوجى لبلدان مجلس 
التعاون الاقتصادى افاقا جديدة معالجة التخلف الاقتصادى لبعض البلسدان داخل 
تكمل اسرتنا وتسوية مستويات التنمية بها ٠‏ وهنا سجل التعاون الاشتراكى بالفعل 
بعض, النجاحات الهامة ٠‏ وعند تاسيس مجلس التعاون الاقتصادى )١565(‏ كانت 
القحوة بين بلدائه فى اوربا غى: الدخل القومى بالنسبة للفرد تتراوح ها بين " الى ١‏ 
وفى الانتاج الصناعى - ٠‏ الى ٠ ١‏ وقد تقلصست الآن الى در؟ وثرا الى ١‏ علي 
التوالى » أى الى النصف والذلث * لقد أقامت بلفاريا » وبولندا » ورومانيا ظقاعدة 
صناعية منطلقة حن نقطة البداية » وبخاصة فى القترة التى كانت فيها نشطة داخل 
هجاس التعاون الاقتصادى » وتضم صادراتها الان فى الاساس الآلات والمعدات 
والمننجات المصنوعة الاخرى 2 حتى أنه يمكن تصنيفها بين البلدان المصنعة ٠‏ 


ان مشكلة تسوية مستويات التنمية تحل الان بالنسبة لفيتنام وكودا ومنفوليا '/ ' 


التى. يقدم للهما الاتحاد السوفييتى مساعدة كبيرة نزيهة فى التنمية الاقتصادية ٠‏ 


ويستهدف البرنامج الشامل امتيازات هامة للبلدان الاعضاء الاقل تطورا من 
,الذاحية الاقتصادية فى استيعاب المثجزات العلمية والتكنيكية الجماعية ؛ كنا 


ذلك تمويل مشاريع رود واستخدام نتائجها ٠‏ وهذا يلخص مبادىء الاممية الاشتراكية 1 


وامساعدة الرفاقية المتبادلة 2 التى تميز نوع العلاقات الجديدة بين الدول ٠‏ 


وتعتبر الوحدة العفسوية بين الواقعية والتجديد سمة هميزة هامة لكل من 
البرنامج الشامل والاساليب المستخدمة لتنفيذه ٠‏ 


ولا يالو اعداء الاشتراكية جهدا فى محاولاتهم افناع الناس بان البرنامج غي 
واتعى » وبان هذه ليست المرة الاولى التى يحاولون فيهسا ذلك ٠‏ لقد اعتادوا التنيق 
بالانهبار المحتوم للتصنيع الاشتراكى والخطط الخمسية الاولى فى الاتحاد السوفييتي 
وتنبلوا فيما بعد بهزيمة الاتحاد السوفيتى المحتومة فى الحرب العالميسة الثائية , 
يعدم قدرته على تعمير اقتصاده الذى خربته الحرب فى وفت قصير » وقدموا تكهنات 
« علمية » ليبينوا انه كان من غير الواقعى توقع ان نصيح لدان شرق أوربا بندانا 
مصدعة » وأن التكامل الاقتصادى الاشمتراكى كان غير ععال بل وانتكاسة ٠‏ وقى 
نسفت الحياة نفسها كل هذه. الافتراءات » وتبدو لا أساس تها بدرجة اكير الان يعد 
ان احتلت اسرتنا مواقع راسخة فى الاقتصاد العالمى ١ ٠‏ 


ويستخدم الان حوالى خمسة ملايين شخص فقط عى مجال العلوم فى يلدان 
مجلس التعاون الاقتصادي » التى تملك خمس اعتمادات براءات الاختراع فى العالم 
الاحتراعات في العالم ٠‏ 

ويحتل الاتحاد السوفييتى , الذى يسير فى طليعة التقدم العلمى والتكنيكى , 
دورا قياديا فى تحقيق البرنامج الشيامل » وينظر شركاؤيا الى ذلك باعتباره مانا 
يعتمد عليه للانجان الناحح ما تم التخطبط له ٠‏ وقد حظيت المنجزات السوفبيتية في 


استكشاف الفضاء , بما فى ذلك الدراسات الفريدة لمانب هالى بواسطة سفينة الفضام " 
فيجا ‏ واطلاق المحطة القضائية مير , بتقدير واسع على نطاق العالم ٠‏ 


لقد صنع الاتحاد السوفيبتى أقوى مولد توربينى فى العالم ‏ ١٠ر١‏ ميجاوات ؛ 
كما بصمم الآن هود توربينى آخر تصل قوته الى “٠0ر١‏ هيجاوات , ويعمل لديه 
واحد من اكبر المفاعلات السريعة , واقوى مفاعل جرافيت يورانيوم ذى قتاة تبلغ قوته 
٠٠ثر١‏ ميجاوات » ويقوم ببناء مفاعل قوته ٠٠كر"‏ هيجساوات ٠‏ وبين منجزاتنا 
البارزة كذلك اول هنشات توكاماك آلنوويه الحرارية فى العالم ذات النظام المغناطيسى 
العالى التوصيل , واكبر مولد مغناطيسى هيدرودينامى , وهو التسهيل الصناعى 
الوحيد من نوعه فى العالم فى الوقت الحاضي ٠‏ 


وكان الاتحاد السوفبيتى راكذا فى خطوط نقل القوى الكهربائية الطويلة ذات 
الجهد العالى وهو يعمل الان فى مجموعة من التجهيزات لخطوط 15٠١‏ كيلووات ٠‏ 
وقد طور العلفاء السوفييت اساليب فعالة لانتاج مواد خزفية وبوليمسرية جديدة 
محددة سلفا 2 وسبائك فريدة واسسمساليب جديدة للسباكة » ومساحيق معدنية > وتنقية 
الخبث كهربيا » وعمليات الشعاع الالكترونىوالفراغ 2 والانابيب المتعددة الطبقسسات 
. وها الى ذلك 


وتراكمت فى اطار «جلس التعاون الاقتصسادى ثروة فى الخبسرة فى 
الانتاج , والابحاث والتعآون التكنيكى الذى يشمل الاف المؤسسات , والاتحادات ا 
وتنفلبمات رود »2 حيث تستخدم الجهود المشتركة لتحقيق مشاريع عملاقة , لا يمكن 
أن بقوم بالكثير منها حتى اقوى الشركات المتعددة الجنسيات ٠‏ ومن بين تلك المشاريع 
اقامة خطوط أنابيب عملاقة للنفط والغان » وتوحيد شبكات الطاقة الوطنية » والتعاون 
الواسع فى صناعة المعدات المعقدة ٠‏ 


وقد وقعت بالفعل اتفاقيات متعددةالاطراف ويجرى تحقيقها حول عدد هن 
الملماكل التى طرحها البرنامج الشسامل »كما فى الالكترونيات 2 والحاسبات بما فى 
ذلك الانظمة السطحية والمعدات اللينة ٠‏ وقد بدا انتاجها هى غالبية اليلدان الشقيفة 
وهى تساعد بشكل عام على تلبية احتياجات الاسرة الاشتراكية بالندسسبة لتسهيلات 
الحاسبات الحديثة ٠‏ 


وجرى تطوير المكونات الاساسية المشتركة للمعدات الالجتروتية 'للامداد الموحد 
لمكونات الحاسبات ٠‏ والاث التشغيل الدقيقة 2 ووسائل الاتصال ونقل المعلومات , 
والفلمة .الروبوت بلتحكم, ,' وغيرها من اكعدات العالية التكنيكية , واجهزة الراديوى 
الاستهلاكية المصنوعة في لدان هجلسن التعاون الاقتصادى ٠‏ وتم تنظيم تعساون 
اثته ادى بين ها يزيد على 0١‏ مؤسسنة واتحاد ينتج معدات كاملة لوحدات الطاهة 
النووية » بها فى ذلك وحدات الجيل الجديد من المفاعلات السريعة  ٠‏ 


وباختصار » فان خبرتنا المتعددة الوجوه فى التعاون تشسهد بان اسرتنا لديها 
. الظروف الحقيقية اللازمة اعك هشسساكل التكنيك والانتاج من خلال جهودها 
الخاصسة > 3 


وقد بدات البلدان الاثسستراكية الانجهودا ضخمة من أجل انجاز القسرارات 
التى اتخذت , والاستفادة الخلاقة من الامكانيات الضخمة الكامنة فى النظام الافتصادى 
الجديد » ومن قدرتها الانتاجية القوية » وقدرتها فى الابحاث والتكنولوجيا ومثقفيها 
وكوادرها ٠‏ ووفقا لقرار مشترك من اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى السوفبيتى 
ومجلس وزراء الاتحاد السوفييتى , تلتزم الهيئات السوفبيتية بالمشاركة النشطة فى 


لاا 


هذا الجهد ٠‏ وقد أكد ميخائيل جورباتشوف ان حزبنا ين الى تنفين البرنامج 
الشامل باعتياره حهمة سياسية تواجه كل الحزب والبولة * 


وتنعكس اولوية تسريع التقدم العلمى والتكذيكى فى الخطوط الاساسية للتنمية 
ا لاقتصادية والاجتماعية للاتحاد السوفييتى للفترة 45ذا  1١955١‏ وحتى عام ,17٠٠٠١‏ 
التى أقرها المؤتمر السايع والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى ٠‏ فهى تفع 
نصب غينيها مهمة التنفيذ المطرد للبرتامج الشاهل * وسوف تتضمن الخطة الخمسية 
الحالية مهمات ترتبط يذلك * وقد أقرت وثائق لخطط ممائثلة فى دول الاسرة الاشتراكية 
الاخرى » مع التاكيد شكل خاص على الاقامة السريعة مشروعات شتركة 2 وتخطيصط 
نتائجها من خلال التخصص والتعاون على نطاق يلبى احتياجات الاسرة هى مجال 
المعدات والتكنولوجيا ٠‏ 


أن الدافع مزج العلم بالانتاج ,» وتنظيم التعاون لدورة كاملة ‏ عن نشساة 
فكرة علمية فى تجسيدها فى آلة ملموسة , تجهين وادأة وأشياء اخرى » أى » حتى 
تجسكدها فى الحياة ‏ يمر عير البرنامج الشامل ٠‏ لقد أتفقت بلدان مجلس التعاوح 
الاقتصادى مقدما » أن تبذل جهدا > قبل كمال المشاريع » لاستخدامها العملى , ولبناء 
القدرات اللازمة » وتوجيه الانتاج وتنظيم التوريد المتبادل للمنتجات الجديدة ٠‏ 


وينظم تحقيق البرنامج الشامل بطريقة جديدة ٠‏ ففى الماضى كانت الاتفاقيات 
والعقود التى تحوى الالتزامات المصددة للاطراف وشروط التعاون تعد فى الاساس 
بواسسطة الهيتات الادارية المركزية ٠‏ أما الان فان من يقودون بالاداء الفعلى ‏ 
الابحاث والتنظيم التكنولوجى والاقتصادي ‏ يشاركون بدور نقسط فى هذا العمل 
من البداية ٠‏ 


ويجري تطبيق شنكل جديد من التعاون فى سياسة مجلس التعاون الاقتصادى 
علي نطاق واسع لاول هرة : قالهيئات الرئيسية المسئولة عن اجراء كل هن الابحاث 
ومعالجة المشاكل التكنولوجية ال * للبر نامج الشامل قد اختيرت من ببن 'كش مراك 
الادحاث المشهود لها واتحادات العلم والانتاج , التى تتحمل مسئولية تنسيق العمل 
خلال كل الدورة : من الابحاث الى انتاج دفعة عينات من المنتج الجدين ٠‏ 


ويرتكز التعاون بين هذه الهيئات الرئيسسية وبين شركاتها فى بلدان الاسرة 

الاشرى على التطوير الواسع للصسلات المباشرة بينهسا : أذ تعطى السلطة لتوقيع 

اتفاقيات اقتصادية وعقود مع بعضها البعض لتنفيذ المشروعات ولكى تنقل الى بعضها 

اللمعض التوثيق العلمى والتكنيكى , والنماذج الاولية , والادوات وامعدات والمواد ٠‏ 

' وبساعد ذلك على خلق الظروق للبحث والتعاون بين المنتجين الوثيق على مسستوى 
الوحدات الاقتصادية الاساسية وعلى تسريع الاعمال فى انجان البرتامج ٠‏ 


ولابد أن يجرى كذلك بنشاط وتطوير الاشكال التقدمية لتعبئثة الجهود مثل اقامة 
اتحادات الابحاث والانتاج الدولية » ومراكز الابحآث المشتركة » والمعامل , ومكاتب 
التصميم » ودؤسسيات الانتاج وقد أقيمت بالفعل هيئات مشتركة عديدة : يعمل اتحادان , 
سوفبتيان بلغاريان للعلم والانتاج منذ اكتوير 1484 + كما قيم اتحاد دولى للعام | 
والانتاج > انتررويوت » كما تجري الان دراسة عدد هن المششاريع الممائلة الاخرى ٠١‏ 

ويقوم مجلس التعاون الاقتصادى بتطوير نشاطه فى ضوء المهام الجديدة 
الاقتصادية قى موسبكو ٠‏ وسيكون على دجلس التعاون الاقتصادى آن يلعب دورا اكير 
فق المعالجة والحل الجماعى للمشاكل الرئيسية في التنمية الاقتصادية للبلدان الشقيقة 
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والتعاون خيما بينها ٠‏ وأن يفسسفى الدينامية اللازمة على عمله » ويحسن طريقته 
.واسمسالبيه ٠‏ 


ونحن نرمى لآن نواصل بحزم خط المؤتس السابع والعشرين للحزب الشيوعى 
السوفييتى فى تحقيق البرامج : فلابد أننقلل من الادارة عن طريق الاواس » كا 
يمفى تقليل أعمال اللجان واجتماعاتها » وأن يولى أهتمام أكبر للادوات التصادية» 
والمبادرات » والمؤسسة الاجتماعية , ومشاركة هيئات العاملين فى هذه العملية ٠‏ 


وهذا » كما نعتقد , هو الشرط الرئيسى اللازم لتنفيذ بلدان مجلس التعاون 
الاقتصادى الناجح لبرنامجها المشترك * . 


ان الاغراض التى من اجلها تستخدم ثمان الثورة العلمية والتكنولوجية تعتير 
هن ببن المسائل الرئيسية فى الصراع الطبقى الحالى ٠‏ فالعلم والتكنولوجيا كديهما 
بالفعل القوة لخلق وفرة على الارض واقاعة الظروف الادية لازدهار المجتمع ولتطور 
الفرد المتناسق ٠‏ ولسوء الحظ ء يعرقل ذلك سياسة الامبريالية وسباق التسلح الذى 


.تطلقه 2 وبخاصة. مبادرة الدفاع الاستراتيجى » التى ترمى الى نقل سباق التسلح 
الى الفضاء ٠‏ 


ولسوف يذهب حوالى ٠‏ بلايين دولا لبرنامج حرب التجوم عام ١341‏ وجوه ٠‏ 
وخلال السنوات الثمانى للابحاث التى يتمثل غرضها الوحيد فى التقدم السريع فى كل 
أنواء الاسلحة النووية والتقليدية » الفضسائية والشعاعية والحسركية وغيرها - 

على الولايات المتحدة أن تنفق ١‏ بليون دولار » آى 2 خسة افسفاف 
ما انفقته تقريبا على مشروع هانهاتن الذى تم فى ظله صناعة ول قنبلة ذرية 0 


ويقول بعض السياسيين البرجوازيين » ان برنامج اوريكا الاوربى الفسربى 
للتعاون التكنولوجى ٠‏ ليس به , بامقابل » شىء مشترك مع مبادرة ريجان كى عسكرة 
الفضاء »2 وان رود فى ظل هذا البرناهج سلميا تماما وانسائيا بيد أن المشرفين على 
أاوريكا يصرحون .بان نتائج ابحائهم المشتركة يمكن أن تستخدم للاغراض العسكرية ٠‏ 


أما البرنامج الشامل الجماعى للتقدم العسلمي والتكنوتوجى لبلدان مجلس 
التعاون الاقتصادى فانه يرسم مهاما مختلفة ٠‏ .أن له اهدافا انسانية وليس موجها 
.ضد مصالح أى شعب أو دولة ٠‏ أنه وثيقة تهدف الى اسلتخدام افضل منجزات 
الثورة العلمية والتكنولوجية مذفعة الشعوب ؛ وللقضاء على الجوع والامراض ء والفقرى 
. والامية » والتخلف ا لاقتصادى في جميع اتحاء العالم ٠‏ 
وتتخذ بلدان الاسرة الاشتراكية هوقفا حازما الى جانب آوسع تعاون دولى من 
أجل الاستخدامات السلمية للتطورات الثورية فى العلوم والمعدات والتكنولوجبا 
والانتاج » ومن اجل تجنب سباق التسلح-فى الفضاء ووضبع حد له على الارض 
ومن أجل نزع السلاح : وهى على استعداد لثنسيق جهودها فى تحقيق البرنامج مع 
نشاط البلدان الاخرى فى تسريع التقدم العئني والتكنيكى للاغراض السلمية على 
أساس متكافىء ومقبول من جميع الاطراف 


ويقدم الاتحاد السوفييتى ودول هجلس التعاون الاقتممسادى مساعدة 0 
وتكنيكية واقتصادية شآملة للبلدان الاقل تطورا ٠‏ ونحزأ نعتقد أنه مع تحقيق 
البرنامج وحل المشساكل العلمية والتكنيكية المعقدة » هن المفروض آن ينمو مثل هذا 
التعاون فى المجالات الاقتصادية المختلفة باطراد 2 هما يسإعد شعوب العالم الثاللث 
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على تطويد خطوط أنتاج ذات تكنيك عال , وعتى دقع تقدم ألعلم والتكتولوجيا , وعلى. 


أان تصبح اكثر استقلالية عن المدول الراسمالية الكبرى , التى تواصل استخدام التجارة 
والغلاقات الاقتصادية لاغراضها الاستعمارية الجديدة <٠‏ - 


وتشكل متجزات العلوم والهندسة فى العالم الاالستراكى أساسا طيبا 


١‏ التعاون المتبادل النفع مع البلدان الراسمالية ٠‏ لقن قم تطوير والتجارة والعلاقات" 
الاقتصادية والعلمية والتكنيكية بنجاح مع تلك البلدان الراسمالية المستعدة لان تقوم 


بذلك على اساس متكافىء ومتبادل النفع ٠‏ ويبين السجل أنها كانت علاقات 


مثمرة, 


لكلا الطرفين ٠‏ وساعد ربط تكنولوجيتنا بخبرة الشركات الغربية الكبرى فى حالات. 


كثيرة على تطوير انواع جديدة تمساهامن التسكنولوجيا والمصدات ٠‏ وتحتل هزه 


العلاقات اهمية كذلك في توفير الوظائف اثات الآلاف من الجماهير العاملة فى البلدان 
الرامسهالية ٠‏ : 


بيد ان هذه الامكانيات يمك ترجتمتهنسا الى واقع وجسب اذا ما غيرت الادارة 
الادريكية وحلفاؤها من موقفهم ٠‏ وقى نفس الوقت ٠‏ فائهم يواصلؤن من تسريه 
تحكمهم على التعاون بين الشرق والقرب ٠‏ 


كان هذا التعاون قائما فى جو الائفراج فى السبعيتات ٠‏ بيد أن الخلفية اليوم 
هى خلقية مفاقمة التوترات الدولية بحدة ٠‏ وقد استخدمت الامبريالية مرارا كاف 
اشكال القيود والعقوبات » والخطر فى محاولاتها لابطاء تطور الاسرة الاشتراكبة. 
وعزلها عن سوق التكنولوجيا العالية فى العالم ٠‏ وكانت واشنطن هى التى نظمت هذه 
الاعمال. ٠‏ ان سياسة السعى مارسة الانتقام الاجتماعى » وتطبيق اساليب الحزب 
الاقتصادية + والتكنولوجية تطا المبادىء الاولية للعلاقات بين الدول ٠‏ ولهذا السبب 
تطور بلدان مجلس التعاون الاقتصادى تكاملها الاقتصادى الاشتراكى بطريقة تجعله 
اكثل قدرة على مواجهة اعمال الامبريالية المعادية وجماية انفسها من تاثير الازمات 


الاقتصادية وغيرها من العمليات السلبية ٠‏ 


وهذا لا يتضمن باى حال من الاحوال اى أندفاع نحو الاكتفاء الذاتى ٠‏ ولم 
نكن نحن الذين اخترعنا الكوكوم , التنظيم الدولى الذى يرعاه حلف الاطلنطى للدول 
الراسمالية التى قسسعي الى قصر التجارة مع العسالم الاشتراكى على | 


والتكنولوجيات القديمة ٠‏ ومثل هذا الموقف غير مقبول نهائيا عى العلاقات بين الروك 


ذات السبادة , وهو .« تقسيم للعمل » أن نقبله باى حال ٠‏ 


ومن السخف تماما أن نقول أن التجارة مع البلسدان الاشتراكية « شارع ذو 
اتجاه واحد » لحركة التكنولوجيا العالمية والتى بدونها سيكون مصير مخططاتقا الى 
الفشيل كما يزعمون ٠‏ ان الساع المصنوعة باستخدام المعدات الغربية , مثلا” . 
لا تشكل سوى نسيبة مئوية تافهة من اجمالى الذاتح المسناعي السوفييتى ٠‏ لقن 
ناكدت دوائر الاعمال المرة بعد الاخرى أن الاسرة الاشتراكية لديها كل ما يمكنهيا 
من التغلب على أى تمييز وعلى اية محاولات لعرقلة تطورها ومشباركتها فى التعاون 


الالتمنسادى الدولى ٠‏ 


مئذ ثلائين عاما مضت » وضع الاتحاد السوفييتى تحت تصرف العلماء فى جميع 
اتحاء العالم ابحاثه فى| التركيب النووى الحرارى المتحسكم فيه ويذلك بدا تطوير 
التعاون الدولى الذى يساعد على ايجاب حل جذري اشسكلة الطاقة فى العا 

وبمشاركة الاختصاصيين من مختلف البلدان » وبمبادرة الاتصاد السوفييتياً + 
بدا العمل فى مشروع لبناء مفاعل ذووى حرارى دولى على أساس نظام توكاماك 
السوفييتى ٠‏ وقد لقى أقتراحنا الاخير بتنشيط هذا العمل الهام استجابة ايجابية ٠‏ 


ويرى العلماء أنّ اول مفاعل من هذا النوع يمكن ان يبدا العمل قبل نهاية القرن ٠‏ 


لقد تقدم بلدنا الى الاهم المتحدة ببرنامج شامل عن اجل التعاون | 
فى الفضاء » واقامة هبئة عامية لتنسيق الجهود فى استكشساف وتطوير الكون 
ويتضمن ذلك بحوثا أساممسية وتطبيق نتائجها فى الجيولوجيا » والطبءوعلم المواد 
وعلم الارصاد والبيئة » وخلق انظمة اتصال عالمية بالاقمار الصناعية واجهزة بعيدة 
لاستكشاف الارض »+ واستخدام معدات فضاء جديدة المنفعة كافة الشعوب ٠»‏ يما فى 
ذلك محطسات ابحاث مدارية ضخمة »2 وانواع مختلفة من سفن الفضاء الماهولة . 
وتصنيع الفضاء القريب من الارض فى المدى الطويل ٠‏ 


انْ هبادرات الاتحاد السوفيبتى التى طرحت قى بيانه المعروف فى ١١‏ يثاير 
ء والتى أعانى تاكيدها المؤكمر السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى » 
والتى اقترحت اقامة نظام دولى شامل كللمن وصاغت ميادئه , انما تستهدف اغراضا : 
سلمية. وانسانية رفيعة ٠‏ انها مبادرات شاملة ومعفدة 2 وهى تربط لاول مرة كافة 
جوانب المنهوم الحديث للإمن الدولى : العسكرية والسياسية و #قتصادية والانسانيه 


وهذه هى الكلمة الإخيرة فى السياسة العالمية » وهى تعطى مجال واسسيّغا 
للنضاط البنام من جانب كافة الخكومات والاحزاب والهيئات” العامة والحركات المهتمة . 

بمصائر البشرية ‏ وتخلق بذلك الظروف لتبادل الاراء المنتظم والمباشي ‏ سواء بشكل 
ثنائى أو متعدد الاطراف ‏ بين زعماء بلدان آلاسرة العائمية ٠‏ 


أن بلدان الاسرةالاشتراكية لا يساورها اى وهم كما أنها لا تغمض عينيها 
عن جالة العالم الخطرة عندما تنقدم بهذه الافكار والمبادىء والمخططات وااقترحات ٠‏ 
الجديدة , التى تهدف الى ضمان آلامن والتعاون بين الشعوب ٠‏ آن النشاط الهادف 
والثابت للجزب الشيوعى السوفيبتى والدولة السوهييتية يخلق الظروف اللازمة 
لتصبين الاوضباع فى العالم ٠‏ وفى مقايل ذلك » تسعى القوى اللعسكرية والعدوانية 
للامب يالية الى امبتمرار المواجهة”, والى تصعيد سسباق التسلح والى عرقلة الى 
تحسين فى الوضع الدولى بكافة الطرق المكثة ٠‏ بيد أن هذه السياسه الخطرة تجد 
الإز معادلا قويا : قدرة السلام والعقل والارادة الطيبة اتعظيمة للدلدان الشسقيقة 
ولكافة القوى الاخرى التي تكافح من أجل السلام والتقدم” الاجتماعى ٠‏ 


: 'نمة إلا فترة وجيزة منكدك ان أنهى 
0 اي والعشرية للحزب الشيوعي فى 
الانحاد السوفييتى اعماله ٠‏ لكن المرء يسستطيع من 
إلان أن يرئ بوضوح ها نركه هن أئر عميق لايمحى 
فى حياة الشعب السوفييتي ومن اثير جبسسار 
ومتزايد مارسته ولا نزال نمارسه افكاره وقراراته 
فى نشاط الحزب التشسسسيوعي فى الاتخسسسساد 
السوفييتى والشعب بآسره ٠‏ 
لقد العقد الؤتمر علد ملمطت حاد في تاريخ 
الانحاد السوفيبتى وتاريخ العالم بصسورة عامة , 
وعدا ها قرر سلفا والى حد بعيد اهميته الخاصية 
وطابع مجريانه ومضمون القسراوات والوثائق التى 
0 ها وتوجهها السياني 0 لي السسابع 
شرون بقوة - 1 بدعن 
ل ستيه لفن البنك سوه ل 
الاتحاد السوفيبتى وعن صيانة السسسلام والامن 
الدولى ٠‏ وحرى بروح التقاليد اللينينية » فى جو 


من التزام الحزب بالمبادىء والوحدة والتطلب الذى 2 ' 


لا يهادن والحقيقة البلشفية والتشخيص الصريح 
للنواقص والثغرات » وخرج بتحليسل ميق 
للظروف الداخلية لتطور المجتمع السسسسوفييتي ) 


واجاب عن اسئلة اساسية طرحتها الحياة على الحزب , 


والشعب + وساعد على اكتساب فهم أعمق ل+جوهسر 
الحقبة التى نعيشها وطابعها المميز » وسلط الضوء 
على الأفاق الملهمة الجديدة التى تتفتح أمام بلدنا » 
وصاغ برنامج عمل واقعى يجمع يبن عظمة أهداف 
لزب وخططه من جهة ٠‏ وآمال وتطلعسات هلايين. 


١ 


0 بلقلسسمم 3 
جيورجى رازوموفسكى 
سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
الس وفييتى 


عديدة من المواطنين هن جهة أخرى © © 


وكان محور الإثمر التقرير السياسى لاجنة المركزية الذى قدمه ميشسائيل 
© جورياتشوف , السكرثير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
' السوفبينى ٠‏ وقد اسثعرض التقرير ولخص على نحو هميق وشامل + من 
منطاقات ماركسية . ليئينية » العمل الذى أنجزه الحزب والشهب السوفييتى وتعاور 
العالم فى خلال الربع قرن الذى انقضى مذ اقرار البرتامع الثالث للحزب الشيوهى 
فى الاتحاد السوفييتى » ولاحظ بشكل ثاقب وصريع قسايا المجتمع الملحة » وآثار 
بصورة خلاقة وتجديدية مسائل اساسية فى نظرية وممارسة الشبوعية العلمية : وعلل 
أهداف الحزب البرنامجية واستراتيجيته الاقتصادية والسياسية ٠‏ وأعطى التثرير 
السداسى للشيوعبين والشعب السوفيبتى بامره رؤية واضحة للمهمات التى تواجههم * 
وقد صمادق الؤتمر «الاجماع على الطروحات والاستئتاجات والثوجهات المبدثية التى 
تضمنها هذا التفرير واستخدعت كاساس للقرار الرئيسى الذى اتخذه ٠‏ 


وأقر المؤتمر الصيغة الجديدة نبرفامج الحزب والتظسام الداخلى امعدل للحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى والتوجهات الاساسية للتطور الاقتصمادى والاجتماعى 
فى الاتحاد السوفييتى للسنوات 149٠ ١444‏ وللفتوة حتى عام 7٠٠١‏ بعد تدارسهاً 
من جميع الجوانب ٠‏ وانسجاما مع التقاليد الديمقراطبة لحزينا كانت حشاريع هذه 
الوذائق. قد طرحت مناقشة الحسزب باكمله والشعب يامره ٠‏ وظهر هسذا النقاش , 
بشكل ساطع , ان الشعب السوفبيتى يؤيد ويدعم من صميم قليسه :هج الحسرف 
السياسى وسياساته الداخلية والخارجية وخططه الملموسة ٠‏ واظهر النقاش ان المهام 
التى مطرحها الحزب تستجيب بصورة ثامة لتطلعات الشعب وآرادته » كما هكن 
النقاش من اثراء مضمون هذه الوثائق ذات الاهمية المالغة بخيرة وراى جماهير 
العمال الواسعة ٠‏ 


لقد كان التقرير السبامى للجنئة المركزية وقسرار اللؤتمر حول هذا التقرمر 
والصيغة الجديدة لبرفامج الحسزب الشبوعى فى الاتحاد المسوفييتي والتوحفات 
الاساسية > ثمرة العمل النظرى الواسع الذى قام مه الحسزب » وتحليله وأدراكه 
الماركسى .. الليئينى المعميق كلائجاهات الاساسية والمتطلدات الموضوعية لتطور المجثدم 
وممارسة البذاء الشيوعى ومجمل الوضع فى العالم ولخصت هذه الوثائق فكن الحزب 
الخلاق وحكمته الجماعية والرؤية العلمية المتقدمة لافاق التطور والادمان الراعسخ 
بطاقات النظام الاشتراكى التى لا تنضب وابداع الجماهير البئاء ٠‏ وتكمن الاهمية 
الدريخية لجميع الوثائق التى اقرها امؤتمر وقوتها الملهمة والتعددية الجبارة في 
واقع ما تتضمته دن تحديد واضح للافق الشيوعى فى الاتحساد السوفييتى وطرق 
ووسائل نقل المجتمع السوفييتى الى مرحلة جديدة نوعيا من التطوى * 


وكان الاجتماع الكامل للجنة المركزية الماعقد فى ئيمسان ( أبريل” ) 1440 قد 
أرسى اسساسا دكينا لعقد محفل كالؤتمر السابع والعشثرين الحاب الشيوعى فى 
الاتحاد السوذبيتى وصياغة واتخاذ دثل هذه القرارات الواسعة النطاق والبعيدة 
المدى ٠‏ لقد اعطى الاجتماع الكامل دفعة قودة لكل عمل الحزب والشدعب السوفييتي ٠‏ 
وخلق جوا حن البحث والبذاء عن طرآئق جديدة لحل القضايا الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية الرئيسية ٠‏ نقد تحدث الذين تكلموا فى الاجتماع الكامل مصراحة عن 
الصعوبات والثغرات التى تعترى عملنا ومما ينبقى عمله لتجاوزها ٠‏ وطرح الاجتماع 
الكامل » منطلقا من متطلبات موضوعية ‏ مفهوم تعجيل التطور الاجتماعى والاقتصادى 
للدلاد بوصته شرطا لازما مواصلة التقدم الشامل للمجتمع السونييتى والسسير ينجاج 
على طريق البناء الشيوعى ٠‏ وحظى هذا المثهوم مالدعم التام حن جائب الشيوعيين 
وملابين العاملين » وتخلل كل العمل الذى صيق انعقاد الؤتمر » كما كسان فى مركز 
اهتمام الأتمر حيث حرى تظويره واضفاء طابع ملموس عليه في التقرير السبامي 
للجنة المركزية والصيفة الجديدة لبرنامج الحزب وتنظامه الداخني والتوجهساتة 


ذا 


الاسامبية الاقتصادي والإجتما الانما السوفييتي. افي*_الخنسة 
الخمسية ا والقئرة المتقدة مرا القوى .- ٠‏ 


واقر المؤتمر وصدق على الخط اتعام لسياسات المزب أتداخلية والخارجية 
خط تعجيل التقدم الاجتماعى والاقتصادى لليلاد وتعزيز السلام فى العالم ٠‏ وهنا 
تكمن حصيلة عملية السبياسة الرئبسية > قآل ميشائيل جورباتمسوف فى المؤتعر : 
« اننا ندرك المشئولية العالية التى ياخذها الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوقيينى عل 
عاتقه أمام التاريخ والعبء الضخم الذى يقبل به فى طرح اسستراتيجية للتعحبل * 
ولكثنا على يقين من الحاجة الحيوية الى مثل هذه الاستراتيجية على وجه التحددد 
كما اننا لعلى بين من انها استراتيجية واقعية ٠‏ وبالاستناد الى طاقات الاشتراكبة 
التى لا تنضيب والى أفضلياتها وعمل الشعب الحى + الخلاق. » » سنتمكن هن تندين كا 
اها جبسري التخطيط له » ٠‏ 


يعتير الحزب تعجيل التطور الاجتماعى والاقتصادى خطه الاستراتيجى الطويل 
الامد » الهادف الى تجديد جذرئ مجمل القاعدة المادية والتآنية للبسلاد عن طريق 
استخدام منجزات الثورة العلمية والتقنية وتطوير العلاقات الاجتماعية » وقى المقام 
الاول. » تطوسر العلاقات الاقتصادية” 3 والتغير العميق لمضمون وطايع العمل ولمستوى 
الشعب المعيشي والثقافى., وتنشسيط نظام المؤسسسات السياسية والاجتمساعية 
والابديولوجية ياكمله ٠‏ وبعد أن طرح ا 8 التعجيل قال للشيعب يوضبوح 
وبشكل محدد كيف وعن أي طريق سيتحقق ذلك 


© اولا : سيكون من الذروري اعطاء دفعآات جديدة وقودة لثمو القوى المزنجة 
وللتقدم العلمى والتقنى واطلاق الاحتياطات الجيارة لاقتصاد اليلاد من خلال ا 
. المنظومة الاقتصايية للاشبتراكية ٠‏ 1 


© ثانيا : لابد من انتهاج سياسة اجتماعية نشيطة وراسخة هى ريط ارتفاع 
مستوى معيشة الشفيلة والحرص الشامل علي الانسيان” بالالثزام ايت ؛ بميادىم ' 
العدالة الاجتمساعية” . 


© ثالثا : هن خلال تعميق الديمقراطية » والخوض المطرد ء لادارة الذالية : 
الاشستراكية التى يمارسها الشعب ٠‏ وتوسيع العلنية فى: حياة الحزب والجتمع » 
من اعطاء ميادرة كل شسفيل ونشباطه المستقل مداهنا الكامل ٠‏ 


© رابعا : اذ يربط العمل الايديولوجي والتنظيمى ربطا اوثق يحاجات الحياة 
لحقيقية لابد من تقريب هذا العمل الى كل فرد وتوجيهه نحو تذليل الصعويات وانجاز 
' المهمات التى تواجهنا فى الممارسة العملية ٠‏ 


أن خط الحزب الاقتصادى وسياسته الاجتماعية. وكل نشاطه العملى فى تنظيم 


الشعب وتعبئته لتنفين الهام التى ينطوى عليها البناء الشيوعى وكل عمله فى تثقيف 
العمال ايديولوجيا وسياسيا موجه نحو تحقيق هذه الإمداف ٠‏ 


وبغية تعجيل التقدم الاجتماعى والاقتصادى يتعين احداث تقييرات عميقة فى 
المجال الحاسم للنشباط الانسانى بالدرجة الرئيسية آلا وجي الاقتصاد الذى لايد هن 
زيادة معدلات النمى زيادة جذرية فيه ٠‏ 


لقد كانت معدلات النمو العالية باطراد دوما من خصائص الاقتصاد السويييوع 
واذ يستخدم الحزب والشعب افضليات نظاجه المخططٍ ٠‏ يلك الإفضبليات «لتيى نؤ. 
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معدلات ثمو ثايتة ء احرزا فى الفترة التاريخية الوجيزة تقدما باهرا في سائر, 
مناحى البناء الاقتصادى والاجتماعى فالاتحاد السوفيتى يمتلك مجمها اقتصاديا 
الغ التطور ولديه طاقة انتاجية وعلمية وتقنية عالية وعمال ماهرون وعلمساء | 
ومهدسون ذوي مؤهلات عالية يستطبعون معالجة اصعب المهمات ٠‏ ويتبوا الاتحاد 
السوفييتي موقع الصدارة يثبات على المسستوي العالمي فى العديد من مؤشسرات , 
الانتاج والعلم والتقذية * فهو ؟لان اكبر منتج في العالم للذفط والفان وحديد الزمسر 
العام والإسسمنت والاسمدة المعدنية والجسرارات والكثير من الموان الصناعية | 
: ي. و ا 


ولكن نشا قى خلال العقد المافى اتجساه نحو تداطؤ معدل الثمو الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وللتفلب على هذا الاتجاه وتعجيل معدلات النمو الاقتصادى بدرحة 
كبيرة من الخرورى تامين النهوض بالاقتصاد الوطنى على مستوى تقنى وتنظبمي 
واقتصادى جديد من الاساس وتقله الى طريق التكثيف والتقدم الى امرتبة 
الاولى فى العالم هن حيث مستوى انتاجية العمل الاجتماعى ونوعية المذتوج وكفاءة 
الانتاج ويذاء مجمع اقتصادى ذى بذية مثلى وتوازن هتكامل' ورفع مستوى التعليم 
للعمل والانتاج بدرجة كبيرة ٠‏ وهذا على وجه التحديد هو الهسدف الرئيسي 
لاسبتراتيجية الحزب الاقتصادية فى تامين الانتقال الى اقتصاد ارقى تنظيما و1 
كفاءة ذى قوى انتاجية متطورة من جميع النواحى ٠‏ أذ دن المقرر مضاعفة الطساقة 
الانتاجية وتجديدها نوعيا من الاعلى الى الاسفل بحلول القين المقبل « ١‏ 


تركن استراتيجية الحزب الاقتصادية على تعجيل التقدم العلمى والتقنى بدرجة , 
كببرة ٠‏ ويتمثل الهدف المرسوم بتامين اعاده البناء التقنية الجديدة للاقتصسال | 
الوطنى وتجديد جهاز الانتاج تجديدا متسارعا باستخدام التقنية المتطورة وتومسيع 
الاستخدام الفعال للطاقة العلمية والتقنية * 


وحسبما يرى الحزب فان الحلقسات المركزية للاستراتيجية الاقتصادية تامين 
اقمى درجة هن تحممسين الواصفات التقنية للمنتوج ونوعيته بحيث يجسسد آخر 
منجزات المفكر العلمى ويستجيب آلى اللبد المستلزهات التقئية والاقتصبادية والجمالية 
والمستلزمات الاستهلاكية الاخرى تطلبا ويصسيبح ذى قدرة. تناضبية في اللسسوق 
المسالمية ٠‏ 


وسيتطلب هذا كله اجراء تعديلات فى السياسة البنيوية والاستثمارية * وقد 
أغلن فى المؤتصس أن هذه التعديلات ستنقل التركيز من المؤشرات الكميه الى النوعية 
والكفاءة » من النتائج النهائية » من زيادة الموجودات المنتية الى تجديدها 2 من 
مراكمة الوقود وعوارد المواد الاولية الى تحسين طرق ووسنائل استخدامها والى 
تعجيل تطون الفروع التى قتميم يكثافة عنصي العلم فيها. وتطور. البياكل الارتكازية 
الانتاجية والاجتمساعية ٠‏ 


ولا يمكن حل المهمات: الجديدة فى الاقتصاد دون اعادة بناء اآلية الاقتصادية 
على نطاق واسبع ٠‏ ويعنى هذا زيادة فاعلية هزه الآلية زيادة كبيرة من خلال التصبيق 
الثابت للمبادىء المركزية الديمقراطية التى تعير عن ؤحدة عنصريها ‏ رفع كفاءة الا.أرة 
وتوسيع الاستقلال الاقتصادى للمجمعات والمؤسسات الانتاجيبة ومسئوليتها. الى 
الى درجة كبيرة ٠‏ 


وفى موازاة ذلك سيجرى التشديد بمزيد من القوة على التوجه الاجنما 
للإقتصباد والتدول المطرد نحي تلبية حاجات الشعب العسوفبيتي المتزايدة بصورة 
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أكمل ٠‏ فان كل ها يخطط لائجازه وفق استراتيدية الحزب الاقتصادية يجب ان دؤمن 
فى النهاية ارتفاع مستوى العمال المعيشى والثقافى بصورة مستمرة والتقدم المتواصا. 
نحو الزقاهية التآمة والتطور الحي الشامل لجميع أفراد المجتمع ٠‏ ولقد كان هذا دوما 
ولا يزال هدف الحزب البرنامجي ٠.‏ 


ترتبط -السياسة الاجتماعية_للحزب الشيوعى فى الاتحاد السسوفييتى ارتباطا 
لا ينفصم باستراتيجيته الاقتصادية ٠‏ ويعتير الحزب هذه السياسة رافعة قوية لتسريع 
تطور البلاد والنهوض يعمل الشعب ونشاطه الاجتماعى ‏ السياسى وتكوين الانسان 
الحديد وتاكيد نمط الحياة الاشتراكى يوصفها عاملا هاما من عوامل الاسستقرار 
السيامى للمجتمع ٠‏ آما الاهداف الاساسية للسياسة الاجتماعية فهى : تحسين ظروف 
حياة التاس وعملهم بصورة مستمرة ٠‏ وتنفيذ دبدا العدالة الاجتماعية تنفيذا اكمل 
باطراد فى كل هجالات العلاقات الاجتماعية 2 وتقريب الطبقات والفئات والمجموعات 
الاجتماعية وازالة الفوارق الجوهرية بين العمل الدهنى والعمل العضلى ء بين المدبنة 
والريف ٠‏ وتوثيق العلاقات بين القومبات وتعزين الصداقة الاخوية بين سائر الامم 
والقوميات المتعايشة فى اليلاد * ِ 


. ويعلق الحزب اهمية بالفة على تعزين الماممون الانداعى للعمل وطابعه الجماعى 
وثقأفته ٠‏ ولهذا الغرض يرى من الضرورى تقليل العمل اليدوى بدرجة كديرة ونقليص 
العمل العضلى وغير المامن الرتيب المرهق بدرجة ملحوظة والفاؤه فى المدى اليدين « 
ومن المقرر تيل نسبة العمل اليدوى فوعجال الإنتاج الى ٠١ 2 ١6‏ في الماثة يدلول 


وسنزداد دخول السسكان: الحقيقية فى توازخ مع توسسيع امكإنات البلاد 
الاقتصادية ٠‏ ومن المتوقع أن ترتفع نسبة 8١ ٠١‏ فى الماثة فى غضون السنوات 
القمس عشرة القادمة ٠‏ ومما سبعمل على النهوض بذلك تحسين نظام المكافاة وزيادة 
الاجور ونمو وتحسين وتوزيع الارصدة الاجتماعية ٠‏ كما نقصد التوصل الى تلبية 
طلب السكان المتزايد على سلع استهلاكية متنوعة وبنوعية تلبية كاملة والاستبرار 
فى تعلوير التجارة وشبكة المطاعم ومتاجر المواد الغذائية واتخان الخطوات الكفيل" 
ببناء مجال خدمات حديث ٠‏ ا 


ويعلق الحزب اهمية اجتماعية خاصة على الاسراع بحل معضلة السكن ٠‏ ففى 
عام ٠٠٠١‏ سيكون عدمليا لكل عائلة سوفييتية مسكن مسستقل . شقة “وادار ٠‏ ومن 
المقرر فى غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة بناء مساحة سكنية لا تقل فى مجمليا 
عن مليارى هتر مريع ٠‏ ْ 


ومن المزمع اتخاذ سلسلة دن الاجراءات الرامية الى تطوير الوقاية الصحية 
للناس, السوفبيت وتحسين العناية بالامهات وتلبية حاجات الشياب يمسورة اكمل 
واعطاء العمل والمحاريين القدامى خنمانات مادية اكير ٠‏ 


ويرى الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ان الاهتمام الذى لا يفتر بحل 
القضايا الاجتماعية كلعمل والحياة اليومية والثقافة وبمصالح الشعب وحاجاته واجب 
بقع على عاتق جميع البهثات الحدكومية والاجهزة الاقتصادية والمنظمات الاجتماعية 

ويعتبر الحزب الثبيوعى فى الاتحاد السوفييتى أن التججيل بالتطور الاجتماعى 
والاقتصابدى للبلاكد لا يمئن أن يتحقق دون اطلاق الديمقراطية الاشسستراكية الى 
الحدود التمموى ودون تحسين المنظومة السياسية للمجتمع ٠‏ وهو يفعل كل 
ها فى وسبعه بهدف ضمان ممارسة الشعب للادارة الذاتية الاشتراكية باكمل صورة 
ممكنة , ويشكل الحزب المقوة القيادية لهذه العملية وجسانا لها * 1 


والتزاما يمقولة ليئين « أن الاشتراكية الحياة الخلاقة انما هى نتاج للجماهير 
الشعبية نفسها » يرى الحزب أنه من الهام تامين الاستخدام الفعال لكل اشسسكال 
الديمقراطية التمثيلية والمباشرة وتوسيع مشاركة الشعب فى صنع واتخان وتنفين 
القرارات الحكومية والقرارات الاخرى توسيعا مطردا ٠‏ لذا يحدد التقرير السياسى 
للجذة المركزية ووثائق المؤتمر الاخرى المجالات. الرئيسية لتحسين المنظومة السياسية 


والخطوات التى ينبغى اتخاذها لتنشيط سوفيتات نواب الشعب والثقايات . 


واتحاد الشبيبة الشيوعية وسائر المنظمات الاجتماعية وجماعات العاملين وهيثات 
الرقابة الشسسعبية * . 


ومن المسلم به خرورة وجود نظام كفه تقوم فى ظله اللجان التنفيذية للسوفيتات 
واعضاء جهاز القغباء والوزراء ورؤساء الهيئات الادارية الاخسرى يرفع تفارينر 
منتظمة الى جماعات العاملين واجتماعات السسسكان ويمارس العمال مختلف اشتكال 
الرقاية على عمل الجهان الادارى "+ 


ولاناطة دور اكبسر بالئقابات واتحاد الشبيية الشيوعية والاتحادات الابداعية 
والحمعيات الطوعية والمنظهات النسائية توصل المؤتمر ألى ضرورة توسسيع نطاق 
القضايا التى لا تستطيع الاجهزة الحكومية حلها الا بمشباركة المنظمات الاجتماعية 
المعنية أى بموافقتها المسبسبقة وانه ينبفى أن يكون لهذه المنظسسات حق وقف تنفيخ 
القرارات الادارية ٠‏ : 


ويرى الحزب أن من الهام مواصلة تحسين ممارسة النقاشسات على المبعيد 
الوطنى والتصويت على القضايا الرئيسية التى تهم حياة البلاد ومناقشة السنسكان 
شاريع القرارات التى يتخذها السوفديتات المحلية واسستخدام القئوات الاخرى 
لتوسيع الديمقراطية المباشرة بصورة إفضل : اجتماعات المواطنين > تفويفسات 
الناخبين + والصحافة , والاذاعة , والتليفزيون ء رسإئل الشغيلة وجميم الوسبائل 
الاخرى لاسبتطلاع الراى العام » وتعلق اهمية يالغة توسمسيع العلثية فى عمل 
الاجهزة الجكودية والهدئات. الإخرى واطلاع السكان على القرارات التى تتخذيها هذه 
الهيئات وعلى كيفية تتفينها * 1 ا 


وتهدف قرارات مؤتمر الحزب نمو ترسيخ الاسساس القانونى لحياة الدولة 
والمحتمع ياطراكد والالتزام الصارم بالقوانين وتوسيع حقوق وحسريات المواطتين 
السوفييت وتعزيز ضمانات هذه الحقوق والحريات * 


وقدم المؤتمر السابع والعشرون دليلا قاطعا آخن على الطسابع الإاممى الحق 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفبيتى ٠‏ واكد ميخائيل جورباتشوك فى حفل 
الاستقبال الذى اقيم فى الكسرملين للضيوف الإجائب انه ايا كانت امسالة التى 
بعالجها الحزب ء سواء كانت ذتعلق بااسياسة الداخلية او. السبباسة الخارجية فائه 
دائما يعتبر نفسه جزءا لا ينفصم عن سائر القوى الثورية والديمقراطية والتقدسة ٠‏ 
وقال « أئنا ناخذ فى الاعنبار الحقيقة الماثلة فى ان كل نجاح عن نجاحباتئا وكل 


اتتصار فى النضال من اجل اهداف ومثل ثورة اكتوبر يعزِن امكان السلام والتقدم ' 
الاجتمساعيى » ٠‏ ا 


ويرى الحزب الشيوعى قى الاتحاد السوفبيتى واجبه الاممى الاول هى عمل كل 
ها فى وسعه لتعزين الصداقة وتطوير صلات الاتحاد العسوقييتى دبلدان المنظومه , 
الاشتراكية + وان لاحظ المؤتمر ان صفات ايجابية جسديدة قن ظهرت هى العلاقات 
مع البلدان الشقيقة منذ الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفييتى المنعقد فى نيسان ( ابريل ) ٠‏ اكد مجددا أن روح التعاون السياسى بيتها 
فكمن فى التفاعل بين الاحزاب الشيوعية الحاكمة وتحديد أاشكاله وأساليبه بما بمكن 
عن اجراء مشاورات سريعة حول مجمل قضايا البثاء الاشتراكى باكملها * . 


ويؤيد الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى اقامة علاقات مفتوحة مع سائر 
الاحراب الشيوعية ومع بلدان النظام الاشتراكى العالمى باسرها ويرحب بكل خطوة 
تقربها عن بعضها البعض وكل تغير ايجابى فى العلاقات فيما بينها ٠‏ ويلاحظ القرار 

الذي اتخذه المؤتمر حول التقرير السياسى للجنة المركزية » يلاحظ بارتياح تحسن معين 
فى علاقات الاتحاد السوفييتى مع جاره العظيم , الصين الاشتراكية » ويشين الى 
آنه رغم الاختلافات فى تناول بعضٌ القؤبايا الدولية تتوفر امكانات واسعة للتضاون . 
هين البلدين اللذين لا تنفصم اعن المثل بالنسية لشعبيهما ‏ الاثيتراكية والسلام ٠‏ 


ولاحظ المؤتمر فى معرض تناوله للقضايا المتعلقة بالحركة الشيوعية' والعسالية 
العالمبة ان الظروف التى يعمل فى ظلها الشيوعيون تتفير تغيرا سريعا وتنشا قضابا 
جدسدة تتطلب قدرة على اعادة تقيدم الكثير على أساس نظرية الماركسية ‏ اللبئيئية 
واجُذ. الخقائق الموضوعية فى الاعتبار الكامل ٠‏ ومن هذه الحقائق' تنؤع الحمسركة 
الشسفوعية وتنوع المهمات التى تواجهها ٠‏ ويؤدى هذا احياتا الى الاختلاف والافتراق .٠‏ 
والعزب اللببوعى فى الاتحاد السوفيبتى لا يضفي طابعا دراماتيكيا .على المحقيقة 
. الملابة في أن" الاجماع المتام لا يوجد دائما وحسول كل شىء بين الشيوغيين ء ولكنه 
# يعتير التنوع رديقا للافتراق فى الحركة ٠‏ ويواصل حزينا عمل كل ما فى وسبعه 
للفهوض بتعزيز. التضامن الطيقى والتعاون المتكافيء بين سائر الاحزاب الشبوعية 
والعمالية فى الهبالم فى سييل الام الركيسى الذى يوحدها وهو السلام الاشتراكية * 


.“ان ,طائفة واسبعة بشمكل استئنائى من الاحزاب الديوقراطية الثورية والاشتراكية 
والاشتراكية, الديمقراطية والعمالية كانت ممثلة فى المؤتور السابيع والعشرين وان 
يبن الجافرين كان حمثلو الحركات والتيارات الاجتماعية الرئيسية المناهضة للحرب» 
وقد اعلن المؤيسر يوضبوح عن تضامن الحزب الشيوعى في الإتحاد' السوفديتى بصورة 
ثابتة مع قوى التحرر الوطنى والإجتماعى وعن سياسته فى التفاغل الوثيق انه رغم 
الخلافات الايديولوجية إلعميقة بين الشيوعيين والاشتراكيين فان الدراسة المتجردة 
نواقف واراء بهضبهم البعض مفيدة للطرفين ويصورة رئيسية فى سياق تشديد النضال 
هن اجل المبلام والامن النبولى ٠‏ 1 / 


وحزبنا على يقين من أن الاتجاه نحو تغير اصطفافة القوئ على الساحة الدولية 
لصبالح المنلام والعقل والارادة الخيرة انما هو اتجاه مستددم ولا رجعة فبه من. حيث 
المدبا * ويمقدون قوى السملام والتقدم فى العالم ازالة الخطر العسسكرى النباحم عن 
الإمبريالية . ووقف أنزلاق اللعالم الى حافة الهاوية النووية ومقع تحويل الفضساء 
الخارجى الى ساجة معركة ٠"‏ 0-0 


وخرج: الؤتمر السايع والعشرون للحزب الشيوعى فى الاتجيساد' السوقيد 
000 باستتتاج ىا المي نقلرية وجملية هو أن الحرب او 0 وجدها التى لا يمكن 
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الذون خيها اليوم بل وسسباق التسلح ايضنا وان اللصراع بين الراسماليه والاشتراكية 
يمكن أن يجري بحصرا يشعل مناضتة سبمية اسايق " ولاجظ المؤتصر انه لهذا 
الهبيب ميببقى الإتجام الرئيس لجهودٍ الحرْب على الساحة الدولية التضال فين الخطر 
النووى وسهاق التسلج ومن اجل صيانة السلام العالمي وتعزيزة ٠‏ 


وقد أوصل التحليل الخلاق لوضع التطور العالمى وآفاقه الحزب الشيوعى فى 
الاتحاد السوقييتى الى استنتاع مؤداه أن من الهام أهمية حاسمة ايجاد سيل التعاوي 
الاوثق والاجدى مع الحكومات والاحزاب والمتظمات والحركات الاجتماعية الحريصة 
حقا على مصائر السلام فى العالم ومع الشعوب كافة من أجل اقاعة منظومة تساملة 
للامن الدولى ٠‏ وقد صاع المؤتمر المبادىء الاساسية لمنظومة كهده تترابط فيها لاول 
هرة الجوائب العسكرية والسياسية والاقتصادية والائسائية هن نظر الى هسام 
المدادىء فى العالم على انها كلمة: جديدة فى السياسة الدولية ٠‏ وهى هبادىء تنيع 
منلقنا من احكام برنامج الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى وتسجم ؛نسجاما 
تاها مع مبادراننا الللموسة فى السياسة الخارجية واهمها تصريح السسسكرتير العام 
للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى فى ١‏ كانون الثانى (يثاير) ؟ 
فلقد اقترح الاتحاد السوفييتى فى هذا التصريح معالجة قضايا نزع السلاح ب 
مع التركيز فى المقام الاول على الغاء الاسلحة النووية واسلحة الدمار الجفساعى 
الاخرى ٠‏ واقترح خطة عمل على مراحل محددة بجدول زمنى صارم » واشار المؤتمر 
الى أن المساعى المتى تهدف الى تنفين البرنامج المطروح فى التصريح يجب از تشكل 
الاتباه الرئيس للسياسة الخارجية السوفيبتية فى السنوات القادمة ٠‏ 


وينيع نهع الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيبتى على الساحة الدولية من 
الطببعة الانساتية' للمجتمع الاشتراكى ٠‏ وهو يرتبط ارتياطا لا ينفصم باهس داف 
الحزب الاستراتيجية الاساسية فى البلاد ويعير عن اجماع الشعب السوفبيتى في 
تطلمه الى الانصراف الى العمل الخلاق والعيش فى سسلام مع شائر الشعوب ” 
واكد المؤتمس السايع والعثرون مجددا بشكل قاطع ان الاشتراكية والسلام والعمل 
الخلاق لا ينفصبمان ٠‏ 


أن كل العمل الذى ينهض به الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوهيبتى والخماط 
ألتى يرسمها انما هى دليل ساطع على انه طليعة الشعب السياسية بالمعنى الحقي 
للكلمة ٠‏ وفى الظروف فلتاريخية الجديدة حيث تواجه البلاد مهمات كبيرة يضطلع 

: الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفبيتى , بالطبع » بدور قيادى متعاظم فى حياةالمجتمع 
السوفيبتى ٠‏ وينيع هذا من عوامل داخلية ودولية موضوعية مصددة بوضوح فى 
الصيفة الجديدة لبرنامج الحزب وتؤخذ دوما بعين الاعتبار فى السياسة وفى العمل 
؟ليومى لتوجيه البناء الشيوعى ٠‏ 


وتنطلق جميع وثائق المؤتمر من الحقيقة الماثلة فى أن عوامل التعجبل لا يمحن 
أن بعيئها الا حزب يستوحى مصالح الشعب وله آفق معلل علميا وبعمله يؤكد ثفته 
يتحقبق الاهداف التى رسمها ٠‏ ويستطيع الحزب انجان المهام الجديدة بنجاح اذا كان 
فى تطور مستمر + متحررا من عقدة « العصمة من الخطا » , يقيم النتائج الحمسررة 
تقيبما نقديا ويرى يوضوح ما ينبفى عمله ٠‏ 


أن المرحلة الحالية هى مرحلة تحول نوعى فى المجتمع وتملى الحاجة الى الارتقاء 
باستمرار بمستوى النشاط المسياسى والتنظيمى والايديولوجى للحزب بين الجماهير , 
وتطوير نمط واساليب قيادته للبناء الشيوعى ٠‏ ويتطلب هذا اعادة البناء هذد فى ان 
كل منظمة حزبية ينبغى أن تنشط في تنفيذ خِط الحزب وان تعيش فى جو من البحث 
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1 الخلاق * ولا يمكن لاعادة اليناء هذه أن تنجن الا من خلال جهود الشيوعيين كافة 
وتعميق الديمقراطية الى الحدود القصوى داخل الحزب ذفسه ومطبيق ميدا القسادة 
الجماعية على جميع المستويات وتشجيع النقد والنقد الذاتى والرقابة واتخاذ موقف 
هسئول من العمل المناط بالمرء ٠‏ وهذا ما تؤمنه اللتوجهات المناسية المتى اقرها المؤتمر 
والاحكام المتعلقة ببناء الحزب فى الصيغة الجديدة ليرنامج الحزب والتعديلات التى 
أدسّلت على نظاعه” الداخلى * فهي تعزز وتوسيع المبادىم البلشفية المتى صاغها لينين 
وجردت فى الممارسة حول بثاء الحزب ونمط واساليب العمل الحزبى والاصول الاخلاقية 
القي تحكم سلوك الشيوعيين ٠‏ ويعتير الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفييتى الالتزام 

. الصارم بهذه المبادىء وتنفيذها بداب شرطا أساسيا لنجاح كل عيله * 


وكها بين المؤتمر بوضوح + يتسم تطور الحزب فى امرحلة الراهنة باستمرار ثمو 
وتعرزز صفوفه وارتقاء العلاقات الحزبية الداخلية عملا بميدا المركزية الديمقراطية * 

وتتناهى باطراد قوة الحزب وجذوره بين كل فئات السكان * هفى خائل السنوات 
الخمس الماضية قبل زهاء ار١‏ مليون عضو جديد ويبلغ عدد اعضائه الان ها يربو 
على ١4‏ مليون عضو ٠‏ ومن حيث التركيب الاجتماعى للمصزب فان 40 فى المائة من 
أعضائه هم من العمال ون ١١‏ فى الماثة من فلاحى المزارع الجماعية وار"2 فى المائة 
عن المستخدمين ويصورة رئيسية من المهندسين والتقتيين والعلماء والمثقفين والمبدعين 
والعاملين فى هجال التعليم والطب والثقافة *. 


ويتشكل تركيب الحزب وتنمو صفوفه على العموم وفقا للنظام الداخلى ٠‏ ويرى 
الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوقبيتى ان الحمال يثبفى أن يتبوءوا موقع الصدارة ى 
تركبءه الاجتماعى ٠‏ فهذا ينسجم انسجاما تاها مع طبيعته الطبقية وطابعه | 
انعام ٠‏ وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للاعضاء الجدد فان ان 7 المئة او دون الخلثين 
يقليل هم هن العمال و 6؟ فى المئة من الاخصائيين العاملين فى مختلف فروع الاقتصان 
فى حين آن اربعة اخماس جميع الذين قبلوا هم من الشباب وزهاء الثلث حن النساء ٠‏ 

وأذ لاحظ المؤتس التغيرات الايجابية فى تركيب الحزب اوضح ان عملية قبول 
الاغضاء تتطلب امزيد من التطوير فى كل اكنظمات الحزبية وحدد مهمة ابداء حرص 
لا يكل على نقاء صفوف الحزب واغلق ياب الحزب باحكام بوجه غير الملتزمين واكد 
على أهمية النضال بلا هوادة من اجل نقاء عضو الحزب وئزاهته ٠‏ وبنطلق الحزب 
الشبوعى فى الاتحاد السوفييتى بمضاعفته لمسسخولية اعضاء الحزب الى الحدون 
القصوى وطرحه مطالب اشد بالتزام كل عضو بالانضباط الحزيى وتطبيقه الصارم 
للنظاه الداخلى » من الافتراض القائل انه ليس ثمة دور طليعى للشروعبين عموما وان 
هذا الدور يتجلى فى اعمال ملعوسة ٠‏ 


ولفت المؤتضر. إنتباه الهيئات الحزبية كافة ألى التنفيد الثابت بدا امقيااة 
الجداعية وتعزيزه بكل.السبل * فالمحزب يرى فى ذلك شرطا اساسيا للحياة السلمية 
7 كل منظمة حزبية ولاتخاذ القرارات المداروسة واذعللة وهو يسعى الى تامين 
التطور اللاحق لدور الاجتماعات الكاملة ومكاتب الاجان الجزبية ودور الاجتماعات 
الحزبية بوصفها هيئات. للقيادة الجماعية واشاعة جو من النقاش الحر والحملى قبها* 
وما اللإحظ التقرير السيامى للجنة المركزية : لن تتقدم: الى الامام خطوة واحدة 
ها لم نتعكم العمل بطريقة جديدة وما لم نضع حدا للخمول والنزعة المحافظة بكل 
اشكالهما وما لم بحل بالشجاعة على تقييم الوضع تقييما واقعيا وثراه كما هو فعلا 
وتسمدة الاشياء باسمائها والحكم على كل شىء بصراحة ٠‏ ولاحسظ المؤتمر فى هذا 
السداق ضرورة تشجيع النقد والنقد الذاتى وتشدبد الجهود لازالة حب المظهور 
والرخما عن النفضص والاعتداد بها ٠‏ اذ يؤكد التقرير السياسى أنه ها منظمة فى الحزب 
إخارج اطي امرقابة ومحصنة ضضيد النقد ولا قادة معفيين هن المسئولية الحزبية ٠‏ وهذا 
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من المتطلبات التى تتضمنها الصيغة الجديدة لبرنامج الحزب الشسيوعى فى الاتحاد. 
السوفبيتى والنظام الداخلى لحزبنا ويالتا قائون ثابت حن قوانين حداأة الح 
20 وبالقالى فهو قانون ثابت من قوائنين حياة الحزب 


أولى المؤتس القضايا المتعلقة بتحسين اسلوب العمل اهتماما كبيرا ٠‏ فالاسلوب 
الذى نحتاجه اليوم هو الملموسية والروح العملية والثدات ووحدة الاقوال والافمسال 
واختيار اكثر الطرق والوسائل فاعلية ودراسة راى الشعب بعناية والتنسيق الحاذق 
لاعمال القوى الاجتماعية كافة ٠‏ ويعمل الحزب كل ما فى وسعه لترسيخ هذا الاسلوب 
على وجه التحديد فى العمل الحزبى وفى نواحى ادارة الدولة والاقتصاد ٠‏ وتذ 
يدور مسئول فى هذا ااجال المنظمات الحزبية القاعدية التى يوجد منها الان فى الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيبتى 4٠‏ الف منظمة ٠‏ واوعز المؤتمر للجسان الحزبث 
بالاعتماد دوما على هذه المنظمات وتشجيع الاستقلالية فى العمل وضمان ان تعيش كل 
منظلمة حزبية حياة متعافية تتسم بالصراحة وعلنية الخسطط والقرارات والروع ' 
الانسائية والتطلب المتبادل للشيوعبين وحرصهم الذى لا يفتر على القضية المشتركة ٠‏ 


ويربط الحزب القيادة الافضل والاعلى كفاءة وتنفيذ جميع المهمات بنجاح ربطا 

لا بصم بمواصلة تحسين العمل مع الكوادر وباطلاق مبادراتها واشباع مسئوليتها 
الى الحدود القصوى ٠‏ وقد تعززت فى الاونة الاخيرة قطاعات عديدة من قطاعات عما, . 
الحزب والدولة والاقتصاد بالكواسر وعين الكثير من العناصى النشيطة الجديدة | 

تفكر تفكيرا حديثا فى مناصب رفيعة ٠‏ وبعد ان اقر المؤتمر بالاجمام الاجراءات التى 
اتخذتها اللجنة المركزية لتحسين تركيب الكوادي من الناحية النوعية والاستعاضة عن 
الاشخاص الذين تخاذلوا أو اخفقوا فى ان يكونوا بمستوى متطلبات الوقت الحاضر » 
جعل لزاها على منظمات الحزب. كافة ان تواصل انتنهاج سياسة كوادس ميدئية يثيات 
وداب وأن تؤمن الالتزام الصارم بالمبادىء اللينينية فى اصطفاء وتقييم الكوادر على 
ضوء صفاتها السياسية والمهنية والاخلاقية ٠‏ 


ويرى الحزب ان من الضرورى الاستمرار فى تهج الجمع بين الكوادر المتمرسة 
والكوادر الشابة وتحسين تنظيم العمل مع الكؤوادر واعداد احتياطى يمكن التعويل 
عليه للترقية وأضفاء قدسر اكس هن العلنيةعلى المقرارات المتعلقة بالكواس ٠‏ 


وبحدد التقرير السياسى للجنة المركزية بوضوح وبساطة جوهر قيادة اآلحزب 
فيلاحظ أن الحزب يوفر القيادة السياسية ويحدد الافق العام للتطورم ويتولى صناعة 
المهمات الرئيسية فى الحياة الاقتصادية . الاجتماعية والثقافية ويصطفى الكوادر 
ويمارس الرقابة بصفة عامة ٠‏ وقيما يتعلق بطرق ووسسائل حل قضايا افتصادية 
واجتماعية كقافية محددة تمنح حرية اختيار واسعة لكل هيئة ادارية ولكل جماعة 
هن جماعات العاملين وللكوادس الاقتصادية ٠‏ وفى الوقت الذى يعمل فيه الحزب على 
تحسين اشكال وأساليب القيادة يعارض بشدة خلط وظائف اللجان الحزبية بوظائف 
اجهزة الدولة والهيئات الاجتماعية ٠‏ 


لقد اغنى المؤتس السابع والمعشرون للحزب الشسيوعى فى الاتحاد السوفبيتى 
الشيوعيين والشعب السوفبيتى باسره بافكار جديدة واعطاهم توجهات واضحة حول 
الإشياء التى ينبغى عملها وكيف ينبغى عملها لتعجيل تطور البلاد الاجتماعى والاقتصادى 
ونالت القرارمات التى خرج بها المؤتمس وخطط البثاء الشيوعى التى رسمها تابيد الحزب 
والشعب بحرارة مولدة نهوضا سياسيا وانتاجيا عاما ٠.‏ ويرى الحزب وأجبه الان 
فى تأمين تنفيذها الثابت وتحويل طاقة الخطط الى طاقة اعمال ملموسة ٠‏ 


وحدد. المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى 
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الابداعية للجماهيرٍ © 


اجراءات ملموسة 'تهدف الى تنفيذ قريؤرات المؤتمر السابع والعظرين والتوجهسات 
التى تضسمنها التقرير السياسى للجنة المركزية الى المؤتس ٠‏ وأكد ضرورة الاسراع بزج 
كل عناصر المنظومة السياسية السوفيبتية فى جهود دؤوبة لتنفين المهمات الواسعة 
النطاق التى حددها المؤتس ٠‏ واتخذت سلسلة من الاجراءات لحل قضايا اساسية تتعلق 
بالتطور الاقتصادى والسياسة الاجتماعية ويناء .الدولة والعمل الإيديولوجى * 


ومن المقرر على وجه التحديد ان يقوم كل فرع من فروع الاقتصاد وكل مؤسب" 
بوضمع برامج طويلة الامد لتجديد الانتاج وان تتخذ الخطوات اللازمة لتصسين 
التخطيط وان يتم الجمع على نحو صائب بين العناص الفرعية والاقليمية للادارة 
الاقتصادية وآن يسن قانون حول نوعية المنتوخ ٠‏ وكرس اهتمام واسيع لتنفيذ سياسة 
الحزب الاجتماعية * : ْ 


وكما لاحظ ميقائيل <ورباتشوف فان.اية خطط نرسمها ستنتهى فى طى النسيان 
اذا ها بقى الشعب غير مكترث واذا ما' اخفقنا فى. استنياض عمل الشعب ونشاطه 
الاجتماعى وطاقته ومبادرته ٠‏ ومن هذه المنطلقات .تقوم المنظمات الحزبدة دالدعابة 
الواسعة لوثائق المؤتمن. السابع والعشرين للحزب الشيوعى فى الإتحاد. السوفييتى 
لابصال روخ قراراته وجوهرها الى كل مواطن سوفييتى ٠‏ فهزه مسالة لا تتعلق بشرح 
الاحكام الاساسية التى صباغها المؤتس وانما بتنظيم تنقيذ قراراته تنظيما فعالا ٠‏ 


4 واذ تناقش سائر لجان الجزب ومنظلماته الاساسية وجماعات العاملدن كافة عمل 
أعلى هيئة فى الحزب , تُعكف على تحديد ههماتها الملموسة واتخاذ وتنفين الاجراءات 
بهدف انجاز خطط العام الحجارى والخطة الخمسية الشائية عشرة ككل وتكشيف 
الائتاج على اساس تطبيق منجزات العلم, والتقنية والخبرات المتقدمة وتعزين الانضباط 
والنظام والتنظيم ٠‏ وقد اخذ هذا يعطى ثماره من اليوم مفارسا تأثيرا ايجابيا للفَايم 
فى التائج الينام الاقتصادى والثقافى ٠‏ وهكذا » ان تتفلغل الافكار التى طرحها المؤتمر 
اعدق فاعمق في وعى الناس وتكسب الجباهير تصبج , حسبما قال ماركين قوة مابية 
جبسبسارة ١ ٠‏ 1 
لقد دقل الحزب الشبوهى فى الاتعاد السوقبيتى مرحلة ها بعد المؤثمر وهو اكثر 
تنظبما وآمتن وحدة واعلى كفاءة مهن أى وقت هطى ممتلكا سسياسة طويلة الاءد ددروسة 
بعذابة ٠‏ وايا كان حجم وتعقد المهمات التى تواجهنا فان الحزب عازم على تلفيذ كل 
ها خطط له ورسمه معتمدا علي الإمكانات الضؤمة المحتمع الإشبيتراكي والطاقة 


0000 


--32 النابسلات 


حول المؤتمر السابع والعشرين 


التسيومى السسسونييتى 


' هه نفد اختار جون ريدعنوانا مثيرا للكتابة 
(( عشثءة آيام هزر ن العالم )ذلك الكتاب الذى 


بين الإتمر السابع والمشرين للحزب الشيوعى 
السوفيبتى وهو حدث لا يفصله فاصل زمني 
بفيد عن حادثة اجتياح قصر الشتاء مع نهاية 
(( عصر التاريخ الاجتماعى للانسان ») ( عصر 


ما قبل 'كثورة الاستراكية فى روسيل ) ٠‏ دمع , 


ذلك لا يستتطيع الره أن يتجاهل آلا 
الضخية لحقيقة انه البوم وبعد حوالى سبعة 
عقود من اشراق فجر المصر الجديد الذي 
السوفييبت لتحويل الخمس عشرقسنة القاد 
ب وبكثي من التضحيات والضغط على النفس 
الاقتصادى والاجتماعى نحو الشيوعية. وبمعنى 
آخر التوصلالى حدود جديدة حاسمة فتطور 
الاشتراكية 


بقلم : 


“زؤدنى أريزمندى 
سكرتير عام وعضو 
الاجنة المركزية , 
للحزب الشيوعى 
قى اورجواىي 
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ستكون الخورة التكنولوجية هى الوسيلة الاساسية للاسراع. بالتطور «السير 

ون بالعلاقات الاجتماعية نحو الكمال ٠‏ كما سيد هن اع وق الروابط دين 

> . الدولة. والشعب بزيادة الديمقراطية والحكم الذاثى الاشتراكى وممزيد هن 

تويز آلمشاركة العضوية والمباشرة ٠‏ للجماهير فى هدارسة السلطة السياشية وفي 

ادارة مصالح الحيوية فى مجألات الرفاهة والاسكان والصحة والتعليم وحسن استفلال 

اوقات الفراغ ٠٠١‏ الخ ٠‏ وستزداك دخول العاملين واصحاب المعاشات بشكل ملموس 

وستنمو الموارد المخصصة للاستهلاك الاجتماعى بشسكل ثابت ٠‏ وسيؤدى النمو 

الجسمائى والفكرى الشاهل للافراد الى رفع هستوى الجوهر الاتمسسائى نفسه فى 

النظام السوفييتى ‏ لان جوهر الانسان كما كتب ماركس .موجود فى داخل الانسان 
لقسيه ٠‏ 1 5 


وفع ذلك ومرة اخرى فى تاريخ استكشافاتهم الاجثماغية القضيرة لسبيا 
قام الشبوعيون السوفبيت الرواد المسلحين بالعلم والذين « حققوا الاحلام اليعيدة » 
قاموا بمعجزات هن البطولة وكان عليهم فى بعض الاوقات ان يتغليوا هلى الاخطاء 
وان يتحملوا التجارب القاسية ٠‏ ويحارب هؤلاء الشيوعيون الان ليشقوا طريقهم فى 
القرن القادم بثلاث خطط خمسية يمكن أن « تهز.العالم » ٠‏ وكل هذا يحدث فى القرن 
العذرين حيث يصبح السلام شرطا اساسيا لتحقبق مثل هذه الانجازات لانه م 
الوقت الذى فتح فيه التقدم السريع.فى المعلوم والتكنولوجيا امكائيات لم يسبق 
مثيل للسيطزة على قوى الطبيعة وتحسين ظروف المعيشة للانسان ثجد أن القسرن 
العشرين «١‏ المتنور » يسجل فى التاريخ باعتباره. زمن بتمين. بنمو زوائد استعمارية 
مثل الحروب المدمرة وعريدة العسكرية والفاشية والابادة الجماعية والفقر المدقع 
لابين الناس ٠‏ ويسير الجهل مع الافام جنبا الى جنب فى العالم الراسمالى السذى 
حقق الانجازات الثقافية والعلمية الهائلة ٠‏ وهذدًا. هو المجتمع الذى نضطر للعيش 
جبرانا له وان نبحث عن اساليب للتعاون والتفاهم المشترك معه ٠‏ فهذا هو حكم 
التاريخ » ٠‏ : 


ونكرا لاتساع مجال المهام الج2# جذريا التى وضغها الأثمر وللمواعيسد 
الصارمة التى حددها لانهائها فان هتابعتها واتمامها فى هذه الحدود يعتبر بحق عملا 
بطولبا ٠‏ وفى الحقيقة ان هثل هذه المشطط هى بيساطة امن ا يمكن الللكير فيه فى 
مجتمع يزعمون أنه يمر ٠‏ بازمة » وانه فى ٠‏ سباق يائس » شد الرأسمالية ٠‏ الى جانيٌ 
أن هذه الخطط لا يمكن تنفيئها ألا بالكثير هن الخماس والتضحيات من جائب الشعب 

. كله ٠‏ ولهذا السبب كان المؤتسر السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفيدتى مثيرا 
ضما للمبادرات والنقد الذاتى واستعراض الحماس الذى اظهرته الجماهير 
العريضة فى القيام بمهامها التاريخية والذى كان يحبط أو يميع فى بعض الاحيسان 
السابقة * 5 


أن هذا البلد المشاسع الارجاء والذى يضم اعراق ومجموغات وطئية عدبدة يتقدم 

على الطريق الذى اختاره ٠‏ وهذه الانجازات الهائلة لا تعتبر 'شيئا جديدا بالنسبه 

للاشتراكية رغم عدم استبعاد ايطاء معدل الثمو هى. بعض الاحيان أو الاتجاهات 

السلدبة التى تم استعراضها وكشفها فى المؤتص ٠‏ لقد تغلب المجتمع الاشقراكى على 
سلسئة من الصعوبات الضخمة وحصل على اعتراف العالم كله ٠‏ 


: ولنستعرض السجل المجيد المثير للاحترام لدولة لينين : .اول ثورة. اشتراكبة 
فى العالم ثم التدخل الاجتبى ثم الخطط الخمسية الاولى ثم الحرب ضدد الفاشية التى 
انقات الحضارة الانسانية ذثم. فترة أعادة البناء وما تلاها هن تطورات. ٠‏ وبمعنى 1خكا" 
فان افكار ماركس وانجلز قد اصبحت جزءا هن الممارسة التاريخية ٠‏ لقد قطع الشعب 
السوفييتي طريقا طويلا مذذ القضاء علي الامية حتي عصبر استكشاف الفضاء وم 


"5 


الجبل والخرافات الى العلم المتقدم وهن المخراث الخشبى الى الالكثروديات والطافة 

النووبة والتكنولوجيا الحيوية ومن الاساليب الاسيوية الاقطاعية فى بعض المنساطق 
الى الاشتراكية النى قامت ‏ بمجرد انتصارها ‏ دمهمتها التاريخية فى القضاء عسلى 
الاضطهاد الاجتماعى والعرقى ٠‏ 


وكما تنبا لينين فقد اصيح عصرنا هو عصر التغيرات الكبيرة فى النظضم 
الاجتماعية ٠‏ فالاشتراكية تبنى فى اربع قارات وهناك امم باكملها تستلهم: المشسل 
الاشتراكبة ٠‏ وهذه المرحلة الجديدة كيفيا ترتبط بمشاركة كل ال مجتمع الاشثراكى فى 
هذه التطورات ٠‏ 


ويسبب الاختلاف فى مسئوى التطور الاشتراكى وبسبب كل الصعويات ال محلية 
والسمات القومية المختلفة وما شابه ذلك فان المسائل المتعلقة بتكثيف الانتاج واستعمال 
الاساليب العلمية فيه قد تم مناقشتها أيضا فى مؤتمرات الاحزاب الشقبقة فى المجموعة 
الاتراكية ٠‏ وكات اهم خطوة فى هذا الاتجاه هو مؤتص ال 
لعام 1484 الذى وضع الخطة الشاملة لتطوير التشغيل الذاتى المتكامل وادخال 
جدل جديد من الكومبيوترات والاجهزة الالكثروئية الاخرى فى الاقتصاد وتطوير الطاقة 
النووية والتكنولوجيا الحيوية الغ ٠‏ كل هذا آلى جانب تفيرات اخرى تنبا بها ماركس 
تدل على ان العلم باعتباره قوة انتاجية مباشرة يتخذ دورا قياديا فى الانتاج ٠‏ ومنذ 
أعوام الستينات اصبح الاتحاد السوفييتى وال.ول الاشتراكية عامة هى المعسامل 
الحاسه فى العملية التاريخية ٠‏ ويمكن أن نتصور أنه فى عام !٠٠١‏ سيكون 
للاشترأكية قوة جذب هائلة كصائعة للتاريخ وستكون القوى المحركة فى عصرناً فى 
اقمى حركتها ٠‏ 1 : 


أن « استراتيجية الادراع 3 وهى .العامل الاساسى للتطور فى الاتحاد السوفرينى 
2 ْ 


فاه 


فى المرحلة الحالية ترقكز على شر 


( 1 ) اعادة بناء الاقتصاد على اسس علمية وتكئولوجية وما يتبع ذلك همسن 
تغيرات فى المجتمع نفسه وخاصة فى المجالات السياسية والثقافية * 0 


(ب) الانتقال هن « سلام الخوف » الى حبادىم التعايش السلمى والامن-الدولى 
التى قدمها ميفائيل جوربا تشوف بشكل محدد ٠‏ 


٠‏ لعجب ان الدوائر الراسمالية الثتى تحرك الراى العام مازالث نتقبا ثلك الدعايات 
المعاة ورغم انهم قد تغليوا بالكاد على الصدمة الا انهم انتقلوا على الفون الى تاكتيك 
اخفاء اى تقدم يحققه الاتحاد السوفييتى مع ابرانز كل اخطائه وعدوبه ٠‏ وهم 
لا يستطيعون اخفاء سعادتهم بالنقد الذاتى الذى بوجهه لنفسه بهدف التخلص من 
الاخطاء والنقائص والجمود المترسخ والسلبية الفكرية فى بعض القادة وضد الروتين 
والتراخى فى اجراء التحولات التكنولوجية والتباطؤ فى تغيير العناصر المعوقة ونقائص 
التعليم ( وهو الذى قد يقود العالم فى التدريب الفنى ) واصرار بعض التنفيذيين حلى 
رفض. الاستجابة بايجابية للظواضس الجديدة ( وهو الرفض الذى استمر فى يعض 
الاحيان سئوات طويلة ) مما يعطل معدلات النمق فى ظروف العلاقات الاشستراكية 
الناصجة ٠‏ ولكن من الذى يجرؤ فى ظل الراسمالية على اقامة مثل هذا المؤتص الذى 
يمثل فيه الجميع لكشف كل الغيوب بهذا الحسم والحدة ؟ ان الحقيفة معروقة رن 
العداء القائم بين النظامين ٠‏ أن النقد الذاتى والضرة على النظرة النقدية للواقع 
هما عقيدة ورسالة الاقوياء الذين يستطيعون مواجهة الامة والتنيؤ بالمستقيل ٠‏ 


< وبالطبع ان النقد الذاتى ليس جديدا على ا ماركسية اللينينية فماركس كان يعتبرم 
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من الفضائل المميزة للثورة الاشتراكية ٠٠‏ ورفعه ليتين الى منزلة الاسلوب والطريق 
فى القيادة والحكم ٠‏ ولع يخش قلاميذ لينين ابدا من قول الحقيقة ولا شىء الا الحقيقة ٠‏ 
بفى بعض الاحيان كانوا بعد الانتصارات الهامة بزيدون من الفوة التفجرة للنقد 
اسداتى * ونحن لا نتعامل اليوم مع حالة « خفشل » ٠‏ ومن المخطا أيضا وينفس الدرجة 
أن ندعى ان المؤتمر“كان مساند هؤلاء الذين يعتقدون أن الامكانيات الملهمة والخلاقة ' 
للاشتراكية قد استنفذت فالمعصر الحديث نفسه والنجاحات التى تحققت بواسطة الحركة 
الثورية فى اغلب انحاء العالم هى أحسن دليل على دحض هذه الاكذوية * 


أن الطريقة الشيوعية فى التفكير النقدى العميق معادية تماما للنظرة الحالمة 
الرومانسية للعالم ٠‏ لقد كان الوقت المخصص فى المؤتس لتقييم النجاحات الواضحة 
قصيرا ومحددا بشكل قاطع وعمدى ‏ كاذا ؟ آن السيب الاول واضح :-لكى .نستطيع 
تصحيح الاخطاء ومحاربة السلبية بلا رحمة , ان الكرة: الارضية ليست الجنة والتاريخ 
يصنعه الائسان ٠‏ والسبب الآخر متعلق يلب الموضوع : أن النقد الذاتى عتصر 
أساسى فى الاعداد للتحولات الاجتماعية الكيفية ٠‏ ولهذا فان روح النقد الذاتى يحب 
ان تسود كل القادة فى الحزب والحكومة.: فبدون الفهم النقدى للواقع لا يستطيع المرء 
ان يركن كل قوته للدرجة المطلوبة للقيام بالمهام المادية والذائية * وقسد نضجت 
الظروف فى داخل المجتمع الاشتراكى بما يسمح باخل مواقق اكثى ايجابية وجدية 
لضمان المزيد من الكمال للاشتراكية * 


وفى المرحلة الحالية هن التطون الاشتراكى وفى السباق السلمى ضيد المنافسن 
التاريخى لا يمكن تغبير الاستراتيجية بدون فرض متطلبات كبيرة على النفس ومدون 
اجراء حشاورات مع الحزب ومع الناس وهم البطل الحقيقى وراء الكفاح فيما قيل 
الثورة ووراء كل ما تم تحقيقه من انجازات فيما بعد الثورة ٠‏ فهؤلاء الئاس فى 
اسمالهم البالية هم الذين سيدوا اول صروح الاشتراكية الاسطورية : محطة قوى 
اله شبيير وأماجثيتو جورسك وهم الذين انتصروا على الفاشية وشقوا طريقهم للفضاء 
الخارجى ٠‏ وهؤلاء الناس ليسوا فقط ابطال ولكنهم أبضا اناس مثقفون بدرجة كبيرة 
كما جاء فى احصائيات اليونسكو عن انتشان التعليم والثقافة بين الشعب السوفبيتى* 
لقد عقذ المإتس السابع والعشرون من اجلهم وعبس فيه جورياتشوف عن آمالهم * 


؟ - هن -الوجهة النظرية البحته يعتبر التقرير السياسى والصياغة الجديدة 
للدرثامج والتعديلات التى ادخلت على لائمة الحزب الشيوعى السوفييتى ووثائق 
اللؤتمر الاخرى دثالا للقواعد العامة للماركسية اللينينية فى الاتحادى العضوى بين 
المبادىم والتطبيق العملى لها وهو ميزتها الاساسية ٠‏ ومما يبعث على السرور 
ان أسلوب صياغة هذه الوثائق -.وهى ناحية كانت تلقى [هتمام ماركس ولينين دائها - 
سلوب جديد ويبتعد تماما عن القوالب المكررة ٠‏ ومن المفيد أن تتناول بعض جوائب 
التجديد ببعض التفصيل وان يكن باختصار ‏ التى تمساعد على فهم لب امسائل 
امثارة 9 


اولا : يجب ان ننتيه جيدا للجزء الهام فكريا الخاص بالتناقفمسات 
الاساسية فى العالم اليوم ٠‏ ورم أنه لا يقير شيئًا من وجهة النظر الماركسية فى 
الموضوع بشكل عام الا أن هذا الجزء هن الوثيقة يحتوى ‏ الى جائب بعض 
العموميات العميقة ب على تقييم جديد لتطور الامبريالية ( أى الراسمالية ولكنها ليست 
راسمالية القرن التاسع عشي أو التصف الاول هن القرن العقرين ) وطببعة اجتكار . 
الدوئة الراسمالى بتدويلها 'للإنتاج فى اقصى مراحله وآحتكاراتها عبر القومية 
وغلهوى نظام استعمارى جديد وفقد الامبريالية سيطرتها على ثلث سكان العالم * 


أن تفوذ المجموعة العسكرية الصناعية يعامل باعتباره مشكلة غامة ٠‏ ومس, 
<< ناحية الملهج وليس البئية ‏ ومع وضع الكفاح هن أجل السلام فى الاعتبار - نتم التمييز 
1 . : 


نين دور هذه المجموعة ( والذى تم شرحه بتفصيل كبير فى البرنا ن الررسمال ٠‏ 
الاحتكارى ككل ٠‏ وبالتطبيق لآراء لينين التى عبر د او ايه 7 
الاعمال الكلاسيكية ‏ يتم تركيز الانتباه على التضخم المهول ٠‏ والتقفرير 
ببحث الازمات الاقتصادية والبنيوية المستمرة وكيفية عمل قاتون التطون الراسمالمى 
غير المتوازن فى عصرنا واشكال تصدير راس المال والمستوى الخطير الذى وصل 
اليه استغلال الاهم والتاثير الخاص للدين الخارجى ٠‏ ويحلل هذا الجزء أيضا الاتجاه 
الرجعى المتزايد للامبريالية المذى اكتشفه ليئين والذى بتجه الان الى أقصاه ويتمذل فى 
الوحشية الصارخة والفاشية والنداءات لاستعادة الامتبازات الاجتماعية اأففورة © 
وأخيرا تتم مقارنة بين النتائج العالمية للثورة العلمية والتكنولوجية هى كلا النظامين 
المتضادين * ومن الهم أيضا ملاحظة النتائج التى انتهى اليها التقرير بخصوص 
المستوى الذى يتزايد خطورة للاستقلال الكلى كما يطلق عليه العالم الثالث وكذلك 
الاشارة الى ما قاله لينين عن استعمال فائض الارباح الضخمة لتقليل الدوشر 
الاجتماعى فى مرآكز الراسمالية الصناعية ٠‏ 


ثانيا : يتناول التقرير مشكلة الحرب والسلام الكيرى بطريقة جديدة وجريئة 
تنطلب تغييرا فى طريقة التفكير ٠‏ ويكرر التقرير الفكرة التقليدية القسائلة بان 
الامبريالية هى المصدر الرئيسى للحرؤب العدوانية ٠‏ وفى نفس الوقت فان مجال 
وامكانبات أولتك الذين يستطيعون تغيير ميزان القوى فى صالحهم ومنع كارثة نووية 
يتزامد بشكل كبس ٠‏ وهذه القوى تتقدم دائما باقتراحات جديدة ٠‏ ونحن اليوم لا نتعامل 
مع آوبنه ‏ كالمتى كان يكتب عنها انجلز ب ولكن مع حرب ذووية ستشتعل فى العالم 
ويمكن ان قدمر الفقير والغنى بلا تميين ٠‏ وليس هناك شك فى أن الانسانية نفسها 
ستتحول الى رماد فى هذه الحالة ب كما حذر مرارا العلماء السوفييت والامريكيون ٠‏ 
ولهذا السبب فان عدد آولئك الذين يدعون للدمان ينكمش باستمران بينما تكتتسح 
٠‏ العائم كله الحركات الجماهيزية الداعية للسلام والمحافظة على الجنس البشرى » 
ولهذا فان المؤتمر السابع والعشرين تكلم عن السلام دطريقة مختلفة عن تلك التى ناقش 
بها الحزب هذه المسالة من قبل منذ مرسوم لينين الشهير لآن المسالة تتعلق الآن بيقاء 
الجنس اللبشرى ذاته ٠‏ 


وكانت المبادرات التى قدمها ميخائيل جورباتشوف فبل المؤتمري متمشيه مع هذا 
الواقع الجديد ‏ مقترحات انهاء التجارب على الاسلحة النووية والفضاء على الاسلحة 
النووية بحلول عام ٠٠٠١‏ ( والتى رفضها ريجان بطريقة اللمهرج الكريه ) ٠‏ وفى 
المؤتمر قدم القاكد السوفييتى سلسلة من الخطوط الرئيسية عن اجل الامن والتعايش 
السلمى ويهدف تسهيل الانتقال العملى هن « توازن الرعب » الى علاقات الجسوار 
الطبية والتعاون المتعدد الجوائب على نطاق العالم كله * 


والاقتراحات السوفييتية تفتح آفاقا جديدة ضخمة لكل من يحبون الحياة ولكنها 
مغلقة فقط آهام المجموعة العسكرية الإقتصادية وعملائها السياسيين والقلة الشثرسة 
« المطلبة بالذهب » من الرأسمالية الاحتكارية بفرقها البالغة العدوانية والتى ولسدت 
النازية يوما ما ٠‏ 


وحتى دوايت ايزئهاور نفسه وهو اءبريالى ورجعى تكلم بقلق عن هذا الوحش 
عند التهاء مدة رئاسته خقد كان أول من يشير اليسه بالاسم المعروف حاليا وهو 
« المجموعة العسكرية الصناعية » ٠‏ هذه المجموعة المتكتلة قد تركزت بين ايديها 
فوائض ارماح تصل الى مئات البلابين هن الدولارات هى مصدر التوثر المسكرى 
وتبديد الشعوب بالحروب المدمرة النووية واليكتريولوجية والكيميائية ٠‏ وبفسافه 
اليها جنون حرب الكواكب حاليا ٠‏ وهذا يذكرنا بكلمات جويا العظيم عن الوحوش 
التى تولد عندما ينام الغقل والملطق * 


ويسلط تقرير جورباتشوف الاضواء على لب المشكلة بعبارات بليفة مثسل ؛: 
لا دبل عن الكفاح ضيه التهديد النووى » طبيعة الاسلحة الميوم لا تترك لاى أمه الامل 
فى حماية نفسها بالاعتماك على الوسائل العسكرية والتكنيكية قط , الاسبلجة النووية 
تجعل الاتسان رهينا للحظ * 


كل هذا يعنى آن الكفاح من اجل السلام يجب أن يسير ككل وبتفكير وعقلية 
جديدة لا « تفلق الباب.» اهام كل استفزان متعمد ٠‏ فمن الضرورىي مساعدة كل 
تعاون دولى بناء على نطاق عالمى حتى يمكن حل التناقضات العالمبة التى ذكرها 
التقرير والتى اتؤثر على جذور الحضارة ذأتها ‏ مشباكل مكل مششاكل حماية البيئة 
وامجاعة فى الدول الذامية المستقلة جديا أو حتى الاستكشاف السلمى للفضاء 
الخارجي وقاع البجار ٠‏ 


هذه النظرة الصريحة الغميقة فى انسانيتها لاقت ترحييا مخلصا من كل الناس 
الشرفاء رغم الجهود المحمومة من جائب اولئك الذين حاولوا تشويهها ٠‏ وفى نفس 
الوقت كانت لدى الؤتمر الفرصة للتاكد من أن جورباتشوف كان على حق عندما قال : 
« أن الولايات المتحدة بجهازها العسكرى الصناعى مازالت هى القوة المحركة الحسكرية 
لان حتى الان لدست لديها النية للتوقف » ٠‏ وبالطيع اضاف القائد السوفييتى ان 
د مصالح وأهداف المجموعة العسكرية الصناعية ليسيت علي الاطلاق هي نفس مصالح 
واهداف الشعب الامريكى » ٠‏ 


لقد رفض الرئيس ريجان المقترحات السوفبيتية لانهاء التجارب النووية وتطبيقا 
لذهيه السىء السمعة عن العالمية الجديدة اخذ علي عاتقه مهمة أشنافة موقود على 
حراكق المراعات والاعمال العدوانية ٠‏ 


وطبقا ؛نطق الرئيس الذى لا يستحى فقد أصبح لجورج واشنطون « تلامين » 
جدد مثل جوناس سافيمبى وجَزارين آخرين يعملون فى كل مكان كقتوات سومو:! 
والمرتزقة الذين يهاجمون نيكارجوا والذين يطلق عليهم ممثل رعاة البقر السابق دتلذذ 
متحرف « اخوته الروحيين » ٠‏ والعالمية الجديدة وهى ستار من الدخان اطلق للاسراع 
فى سباق التسلح ولتجنب المحادثات الخنائية السلمية ‏ قد تحولت الى استر انيجي 
عالمبة حقيقية للعدوان والتدخل الدسكرى 'وامفامرات المضادة للثورة ٠‏ وقل 
وصلت الى حد أن آمر ريجان بضرب لببيا بالقنابل وارسال السفن الحربية فى داخسل 
المداه الاقليمية السوفييتية وهو الان يبعث بمزيد حن القوات لحدود' نيكارجوا وفى نفس 
الوقت يجرق على الاستهزاء بمجهودات رؤساء دول أهريكا اللاتينية الذين يمثلون 
عملية الكونتادورا والمجموعة التى تؤيدها ٠‏ 


وها يعنى أن العالم يرى فى الرئيس الامريكى ممثلا وهدافعا عن السسيطرة 
والعدوان والحرب وعدوا لدودا للتقدم والحرية ٠‏ وبعد جنيف 0 السوفييتية 
التى تلت ذلك استعرض ريجان هرة أخرىرغبته المرضية فى التحكم فى :العالم وا 
راس الاشتراكية على مذبح صاحب السعادة الدولار ( لو استطاع ) ٠‏ ان 
الانسائنية جمعاء ومهمة كل الام الثى تريد السلام والتى تعادى الوحش النووى ان 
قتصدى اكبحع جماح العدوان ٠‏ وذلك يمكن تحقيقه فى الالف عام الحالية والتى 
تقترب دن لهاينها * والقوى التى تستطيع ذلك يطلق عليه فى برنامج الحزب الشيوعي 
السوفيبتى : « القوى المحركة الرئيسية التطون الاجتماعي والالسشراكبة العبالية ,2 
' الطرقة العاملة والحركة الشيوعية , شيعوب الدول المتحررة حديثا وكتلة الحركات 
الددمقراطية » ٠‏ وينم الى جانب هذه القوى المجركة كل هن يحكبه العقل واملطقي ٠‏ 


ان قادة الرجعية الإمبريالية وهم يتصرفون كهفامرين سكاري واثقين من الفسهم 
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:أكثر هن اللازم يراهنون على مستقبل الحياة نفسها بهذا الصراع التووي ٠‏ والؤتمسر 
السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى يوجه رسالة هاحة لكل الئاس ذوى 
النيات الطيبة وهو نداء لبناء نظام عالمى للسلام والامن وهكذا ننقذ .لحيساة على 
الارض ٠‏ 


ثالذا : ان استراتيجية الاسراع تنبع كلية هن وحسدة النظرية والتطبيق ومن 
الواضع آنها أهم الاسهامات الخو فى القرارات التى اتخذها المؤتمر ٠‏ . 


0 ولكن هثاك سؤال يتطق بهذا الموضوح يجب الرد عليه وهو : هل اشان اللؤتس 
امع والعشرون بشكل عحندد مسالة المراحسل ‏ أى مسالة النفسوج الكامل 
0 وتقدمها الع 0 « الشيوعية » ؟ والجواب يتضمنه نفس عنوان الجزء 
الخائى من البرنامج : م الحزب الشيوعى السوفبيتى للوصول بالاشتراكية الى 
دوجة الكمال جنا ال التدريجى نحو الاشتراكية » ٠‏ ويقدم النص الذى 
. يلى هذا العئوان تعريفا لومي ويكسرى ها قاله هاركس وليثين عن المرحلتين : 
« لا يوجد خط واضح يفصل بينهما ‏ فتطور الاشتراكية والكشف الأزايد عن امكاثياتها 
ومزاياها وتدعيم المبادىء الشيوعية العامة المتى تميزها هو المقصود دتقدم المجتمسع 
الفعلى نحو الشيوعية » ٠‏ وفى نفس الوقت جاء فى التقرير السياس للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى الموجه للمؤتس أن الصياغة الجديدة للبرنامج « تؤكد 
مرة آخرى الاهداف الاساسية التى تحكم البناء الشبوعى وفى انس الوقت تبين أن 
الخبرة الثاريذية المتراكمة قد تم ترجمتها بطريقة خلاقة وان الاستراتيجبة والتكتيك 
قد طورت لتتدثى مع الخصسسائص الحددةانقطلة التحول الحبائية » أما بالمتسسسية 
لتصنيف الاشتراكية فان البرنامج يعترف ويقرنر أن الاتحاد السوفيبتى يمن حالياً 
بمرحلة م الاشتراكية متقدمة » ٠‏ 


أن تقديرنا العظيم للنتائج التى حققها المؤتس واضح وكان يمكن انهاء تعليقنا 

هذا ٠«‏ ولكن يجب أن نلاحظ أيضسا آن ميخائيل جورباتشوف قائد الشيوعيين 
السوفيبت ببعد نظره يقوم بالنقد على جبهتين : ضد هؤلاء ألسذين يحلمون بتخطى 
مراحل التطون والذين تقدموا بمهام غير واقعية بل وخيالية ( وقد تم مدوها من 
الدرنامج ) وضد اولئك الذين يدافعون عن الآخطاء القديمة والجديدة والذين يحاولون 
التسقر وراء ما يشيرون اليه « بالصعوبات الموضوعية » للمرحسلة الاشسمتراكية ,٠‏ 
واذا اعتقد أن التقرير السياسى والصيغة الجديدة للبرنامج قد تخليا عن الفكرة البدائية 
عن « براعم الشيوعية » والتى كائت تعرب أحيانا على انها ها توصلت اليه الاشتراكية 
من مستوى 3 من الامن الاجتماعى والخدمات الرخيصة أو امجانين من الاسكان 
الى التعليم ) ٠‏ ولكن علينا الآن أن نفهم بعمق اكش عملية النضوج العضوى المرحلة 
الشبوعية فى رحم الاشتراكية وان نرى العلاقة المتبادلة بينهما قى مجملها وفى وحدتها 
الجدلية كما رسمها ماركن وليئين ٠‏ ' 


وعلى المستوى النظرى فان هذا التمسك بالواقعية والثقة فى المستقيل يمشسل 
نظره حاسمة للواقع » وعلى أ ستوى العملى فهو يرتبظ بمسالة الاساس المادى ا 
وبتكوين علاقات اشتراكية ناضجة وباحداث تغبير عميق فى موقف الانسان من المعمل 
ماما من اجل التغلب على التناقضات ونقط الضعف الانسائية القسديمة قدم 
الانسان نفسه ٠‏ وهذا يفس اذا سيكون الاسراع والعلاقات الاشتراكية الناضجة 
والانغماس فى العمل اساسيا وضروريا فى الخطط الخمسية القادمة فى الاتحصساد 
السوقييتى لتحقيق التحول للشيوعية ٠.‏ ويتم التاكيد بصفة خاصة على سلسلة من 
مهام تتراوح ها بين التفيير فى طريقة التفكين الى التوسع الشامل فى الحكم الذاتى 
الاشتراكى ٠‏ وفى هذا الخصوص يكون هن المفيد أن يبحث المرء فى وحدة عضوية حل ٠‏ 
بنود التقرير والبرامج التى تدع مهام محددة 5 للفترة حتى عام ٠٠٠١‏ .. تبدا باعادة 


لكا 


بناء الاقتصاد على اسس علمية وتقتية وهى الخطوة الاولى الضرورية لتحقيق وفرة 
مبتية على اقصى زيادة ممكنة لكفاءة القوى الانتاجية وانتاجية العمل وحتى اتخان 
موقف جديد نحو العمل ١‏ أو تبدا من أدخال الميكنة الجديدة فى المثاطق الريية حترٌ 
اعادة بناء جذرى لسكان الريف علميا وثقافيا واخلاقيا وتكتولوجيا حتى يستطيعوم 
التغلب على الاختلاقات الاساسية بين المدينة والريف وبين العمل اليدوى والعصل 
الذهنى ٠‏ ش 


ويجب أن نلاحظ أن البرنامج يضع المهمة المحددة فى التغلب على الخلافات 

الكببرة ( التناقضات ) بين المدينة والريف أساسا « فى الاطار التساريخى للمرحلة 

الاشتراكبة الاولىللتكوين الشيوعى » ٠‏ وكل هذا سيتم من خلال العمليه التى ستؤدى 

الى الغاء الطيقات والقضاء على الفوارق بين العمسال الصتاعييخ والفسلاحين 

واللقفين ٠‏ وبمعتى آخر فنحن نشهد ارتباطا عضويا'قى نشا فعلا بين عصرنا ومبرٌ 

.اللشاريع الممنتقبلة التى وضع خطوطها ماركس فى كتامه « نقد برنامج جوتة » ولينين 
فى كتابة « الدولة والثورة م ٠‏ 


3 أن خقيقة مناقشة هذه التحولات المستقبلية الكبيرة فى مؤتمر يتناول الجواتي 
ألعملبة للوصول بالاشتراكية نحو الكمال قد تبسدي للبعض بعيدة عن الواقع وبالتالة 
لا قيمة عملية لها .رغم أن المؤتس اكد بشدة على شرورة التطبيق الكامن للقوائن الك 
تحكم الاجور وتوزيع الناتج القومى وفقا المبسذا « من كل حسبب طاقنه. ولكل حسب 
عمله » » ورغم أن مسائل آخرى هامة بحثت مثشل أستتصال الطفيلية والامراض 
الاجتماعية الاخرى ومثل ههعة تنمية مفهوم أن الجماهير هى صاحية كل شىم لكك 
المجتمع ٠‏ ومع ذلك فاته من قصر النظر الا ثلاحظ العلاقة المعميقة التى تريط بمن 
الاستراتيجية التى رسمها الحزب الشيوعى السوفييتى للفثرة حتى عام ٠٠١١‏ وبين 
خلق الظروف الملموسة جدا للتحول للمرحلة الشيوعية حتى فى الوقت الحالى ٠‏ يول 
البرنامج « أن الحزب يربط بصفة منتظمة بين سياسته واستراتيجيته الاقتصسادية 
والاجتماعية ومهام عمله التنظيمية والابديولوجية وبين الملظور الشيوعى » ٠‏ 


أن تكرار البرنامج للتعاليم الكلاسيكية الخاصة بالتحول التدريجى لوجسوه 
الدولة الى عدم وجودها ( انجلز ولينين ) وعن ذبول وظائفها السياسية والقسرية 
فى امرحلة الاخيرة , وهى مشبكلة نظرية يعقد من حلها انقسام العالم الى نظامين 
متغادبين لا يلغى الحاجة الى مشاركة شعبية اكثر قوة فى ادارة المجتمع بل بالعكس 
يعطى هذه الضرورة دفعة قوبة ٠‏ وهذا يعطى مدلول حديث للفكرة الملسية عن تحول 
الحكومة من حكومة للشعب الى حكومة بالشعب ٠‏ وانا انصح فى هذا السسسياق 
بذرورة أعادة قراءة كل ما كتبه لينين عن السمات المميزة للسوفييتيات كشكل لحكومة 
عن نوع جديد على آساس ديمقراطية عريضة وعميقة بشكل خامن'" . ١‏ | 


" ب سيق أن قال فيدل كاسقرو أنه بدون ثورة.اكتوبر. مإذكانت سستقوم الثورة 
الكوبية ‏ وبالطبع فهو ام يكن يقصد الائجازات والمتقذم اللذى حققته الحركة الثورية 
والتى تدين بنجاحها فقط للشعب الكوبى وقائده ٠‏ لقد كان- يتنكلم منروجهة نظا 
تاريخية عريضة ليس فقط لانه فى مرحلة متاخرة وتحت ممع ويصر الموحش الامبريالي 
ساهم الاتحاد السوقييتى والدول الاشتراكية* الأخراء “مساهمة فعالة فى الدفتتاع سن 

النظام المجديد فى كوبا وتدعيمه ولكن أيضا لان مجرد وجود الاشتراكية وانتضاراتها . 
التى غيرت من توازن القوى العامى قد آدى لزيد من التدعيم للمجموعة الاشتراكية 

والى, !تهيان الامبراطوريات الاستعمارية وظهور عديد هن الدول المتحزرة حديثا ٠٠‏ 
وهذا أيضا مكن حركات التحرر القومى من الانتشار فى اهريكا اللاتيدية ٠‏ وامريكا 

اللاتبنية التى كانت تعتبر طبقا للئتين المثل التقليدى للتبعية اصبحت تقوذ التحوار 
الثورى قى العالم ٠‏ لقد اكدنأ مرارا على بعض الحقائق_الاساسدية من الوضغ الحالى. 
ا 3 5 1 - 0 


:فى أمريكا اللاتينية وسوف الخص بعضنها .٠‏ 


أولا : أن الثورة الكوبية التى جعلت من جزيرة الحسرية عضوا فى اللمجموعه 
الاشتراكية والدعامة الاساسية والنجم الهادى. لحزركة شعوب أمريكا اللاتينية من أجل 
الاتحاد باسم تقرير امصير الاقتصادى والسياسى كانت اهم حدث فى تاريخ القسارة 
من حرب الاستقلال ٠‏ أن طبيعتها التجديدية قدا ميزت الثورة فى امريكا اللاتينية 
بسمتين متضافرتين الاولى تنوع المظاهر القومية من ناحية والثانية وحدة وأضسحة 
ومميزة تجعل من الممكن الاشارة اليها كعملية ثوربة واحدة على مييتوى القيارة ' 
وتشكل استراتيجية مشتركة فى مواجهة الامبريالية الامريكية من الذاحية الاخرى ٠‏ 
وقد ظهس هذا بشكل خاص بعد كوبا ٠‏ ش 


واليوم لن يتبادسر الى ذهن أحد ‏ كما كان يحدث احيانا فى الستينات ‏ أن يئر 
للثورة الكوبية باعتبارها ظاهرة منعزلة يدون أى ارتباطات مباشرة استقيل القارة | 
أى كحادث تاريخى شبيه بالزلزال فى احد مناطق امريكا اللاتيثية المعرضه للزلازل ٠‏ ' 
لقد كانت هذه الثورة بحق فجر عص جديد وأنجاز كس حلقة من الحلقات الرئيسية 
فى سلسلة السيطرة الاستعمارية ٠‏ لقد كانت اليدابة المظفرة فى حرب الاستقلال , 
الثانية ٠‏ ويعبارة أخرى لقد فتحت الباب لعصر جسسديد هن الثورات القوميسة 
والدبمقراطية والاشتراكية وحركات التحرر التى يمكنها الان الانتشار فى كل البلدان 
جنوب ريو جراندى * لهذا السيب ولان الثورة الكوببة كانت ثورة حقيقية فانها 
تخوض صراعها فى مرحلة تاريخية جديدة تماما آخذة فى الاعتبار جدليات الشورة 
والثورة المضادة التى تفرضها الولايات المتحدة آلامريكية على دول آهريكا اللاتينية المنى 
تعتمد عليها باعتبارها الفناء الخلفى لها * ١‏ 


واذا بدانا فى تحليل الاحداث منذ منتصف الخسبنات عندما حدثت الثورات 
فى دوليفيا وجواتيمالا فان اكثز المتصلبين عنادا كن يستطبعوا انكار ان العقود الثلائة 
التالبة من تاريخ شعوبنا السياسى الاجتماعى العاصف كانت شاهدا على تنوع ووحدة 
العملية الثورية لدينا فى نفس الوقت وكذا على قسوة الظروف الناشئة عن التلازم 
الوثيق بين الضراع الطبقى والصراع ضد الامبريالية ٠‏ 


أشناء المناقشات التى دارت فى المؤتدر السابع والمعشظرين حول المستويات المختلقة 
للنمو الراسمالى والاستغلال الشرس لشعوب امريكا اللاتينية شد إنتباهى التغيرات 
الواضحة فى « الوضع الاجتماعى » فى متطقتنا والتنوع الكيير فى الاوضاع السياسية 
والاهداف.. التكتيكية والاساليب التى تتبعها .الطبقة العاملة والقوى الثورية الاخرى 
والاحزاب الشيوعية.وتفاوت التاييد الذى تحظى به فى البلدان والمناطق المختلفة ٠‏ ولكن 
وحدة العملية الشورية على نطاق القارة أصبحت الان اكثر وضوحا ايضا ؛ فنحن 
نواحه باستمرار هجمات وهجمات مضادة من جانب الامبريالية الامريكية وهسذا 
يتطلب من حكومات وشعوب امريكا اللاتبنية ان تتخذ مواقف مشتركة ٠‏ 


ان طبيعة الذورة المضادة واللصوصية والجشيع: الغير محدود والوحشية التى 
من صفات ادارة ريجان التى نشعر بها فى كل جمهوريات امريكا اللاتينية وان كانت 
تَتخذ اشكالا مختلفة فى بعض الاحيان 2 ونيكارجوا والسلفادون هما الان الضحيه 
الاولى ٠‏ كما لا يجب ان نشى « الحرب » الممتدة والتى لا طائل من ورائها ضد كوبا ' 
وكذا اغتصاب جرينادا ٠‏ وهناك بعض الحقائق التى تؤكد حدة وتعقد الكفاح ضد 
الامبريالية ومنها على سبيل ا مثال تابيد بينوشيه وستروسين واستعراضات القسوة 
الحسكزية والمؤامرات ضد الديمقراطية والسسيادة القومية للدول التى تقع جتوب 
الولايات المتحدة وسلب الاقتصاد والحرب السيكولوجية واختراق « انقوات المسلحة * 
فى أمريكا اللاتينية وتمويل الفاشية بشكل ساف ٠‏ 


ا 


ولكن من الثاحية الاخرى فان ثورة أمريكا الللاتينية ‏ خركتنا الوطنية الديمقراطية 
اند دخلت أيضًا مرحلة تاريخية جديدة ٠‏ أن رياح التخبير الثورى والديعتراطى ومضال 
دولنا هن اجل تقريير مصيرها السياسى والاقتصادى وتفاقم التناقضات الصدائيسة 
مع الاميريالية وعلى رأسها الاميريالية الامريكية كل هذه نذر تشير الى ان هناك معارت 
حاسمة يجب خوضها قى هذه الفترة الجديدة * 


أن الهجمات المضادة للامبريالية والفاشية التى وجهت فى أوائل السيعينات 
لشبلى واورجواى والارجئتين ويوديفيا ( الى جائب الدكتاتورية العسكرية فى النرازيل 
والنظم الاستبدادية فى امريكا الوسطى والكاريبى التى كانت موجودة من كين ) قن 
تم احباطها ٠‏ لقد كان المبعض يقلل من حظر هذه الهجمة القارية والدولدة من جاتب 
الفاشية ويصف على استحياء الانظمسة التى اقيمت بانها « دكتاتوردات الجناح 
| : 5 ه4٠‏ 

أما طرد القوى الرجعية المتطرفة فقد كان نتيجة لتغيبرات تاريخيه بعيدة المدى - 
وكانت ثورة الشعب فى نيكارجوا هى اول التغيرات التى أنتشرت فى كل ردوع القارة : 
ثم انطلق الكفاح المسلح فى السلفادون واستيقظ الشسسحب الشيلى واظه الشعب 
الجواتيمالى يطولة أسطورية وانهارت الدكتاتوريات الفاشية فى دول التلث الجنوبى 
وانفجر السخط الشعبى فى هايتى ٠‏ ونضيف الى ذلك مع التاكيد على 'هميته ‏ زيار 
التناقضات بين الشعوب والحكومات فى أمريكا اللاتينية وبينها وبين ادارة ريحسان 
بسباستها الشرسة والوحشية' وبالذات تجاه نيكارجوا لانه رغم آثنا لا نستطيع وصف 
موقف دول الكونتادور! والدول المساندة لها يانه موقف ثابت أو على الاقل واضسم ' 
ضد الامبريالية ألا أنه رغم ذلك ظاهرة جديدة قى امربكا اللاتيثية ‏ وحتى منظمة 
الدول الإمريكية ‏ قد ادانت حصان نيكارجوا ١‏ 


وفى الواقع أن كل حكومات امريكا الجنوبية الدبمقراطية وكذلك المكسيك مشتركة 
فى مقاومة سياسة 'ريجان والمجدوعة العسكرية الصناعية الامريكية » وزاد, السدين 
الخارجى دن خطورة الوضع ٠‏ ويجب ان نؤكد أيضا أن دول أمريكا . اللاتينية التى 
قستخدم اشكالا ديمقراطية فى الحكم قد وصلت الى مستويات عامية حن الت 
الراسمالى واصبح خشاط العمال والجماهير الكادحة فى بعضها واضحا جدا ٠‏ وفيّ 
الستوات السيئة عندما كان عديد من الدكتاتوريات الفاشية يعذب ويديح الشع كا 
فى أمريكا اللاتينية كنا نقول أنه رغم ان مقدم هذه الانظمة كان عفبه خطيرة فى طريقٌ 
التخرر الا ان شعوب القارة ستقاومها وان مجرد وجود هذه الانظمة الاستيداددة 
سيفيد فى تطبيق الاسباس الاجتماعى والسياسى والابديولوجى للسيطرة الامبريالبة ٠‏ 
وقد حت لبوءتنا فيما يتعلق بحجم المعارك التى دجب خوضها على المستوى «لقومى 
والمستوى الديمقراطى العام وكذلك عن الحاجة الملحة للربط بين هذا الكفاح وبين 
خلق جبهات معادية للامبريالية ومن أجل تدعيم الاحزاب الشيوعية ٠‏ 


ثائيا : هن الواضح جدا اليوم أن الحركات التى انبئقت فى كل مكان من حركة 


. الجماهير العريضة فى اورجواى وشيلى وبيرو وبلدان اخرى هى ثوردت حقيفية بعبدة 


| 


: ؛ فى كوبا 
وندكارجوا أو هزمت فى شيلى وجرينادا ) وليست ظواهر منعزلة او التواءات 
عارضة فى تاريخ امريكا اللاتينية « الاقليمى » ٠‏ ويكون خطا اكبر لو اعتقدنا إن 
أن هذه العملية ينقصها الاساس المادى الضرورى والمذنامى أو المستوى امطلوب للنضوح 
القومى والديمقراظى الذاتى وبعض العناصي الاشتراكية ٠‏ 


أن جماهير العمال المصناعيين مشتركون فى هذا الكفاح وحركة الفلاحين قائمة 
رغم انها تسيل فى المؤخرة والمثقفين الذين اختاروا حوقفهم السياسى يتزاد تشاطهم 
باستمران وجمهرة الطلبة والشباب فى ثورة دائمة وملابين الشاء يتضمن للصراع 


المدى اشتراكية ومعادية للامبريالية ( مثل تلك الحسركات التى انتصرت فى 


ببطولة وتضحية » ومن كوبا الى تيكارجوا. وامريكا الوسطى يتراكم هم من الخبرات 
الابجابية ٠والسلبية‏ ) السياسية والعسكرية بما فى ذلك تجربتى مدرسة الستينات عن 
حرب العصابات والمدرسة الاخرى التى تسيطر عليها فكرة استبعاد كل شىء ما عدا 
أسالبب العصايات وكلاهما من المجهودات الناجحة للتغلب على التفكير الروتينى ‏ 
الى جانب بعض الحالات التى فقدت فيها الرؤيا الثورية » ويجب أن نشير أيضا 
الى علامة أخرى تبين درجة النضبج التى وصلت اليها هسذه العملية وهى تزاين 
الفهم لضرورة الوحدة بين القوى الديمقراطية المعادية للامبريالية ب ودكفى ان نتذكن 
حركة التمرد فى السلفادور أو ظهور منظمات لها وزنها السياسى مثلٌ الجبهة العريضة 
فى أوروجواى واليسار المتحد فى بيرو وحركة الشعب الديمقراطية فى شيلى والاتحان 
الوعطنى فى كولومبيا وما شابهها ٠‏ 


وماذا عن الامكائيات المسادية لكفاحنا ؟ فى أمريكا اللاتينية نمت الراسمالبة 
وستستس فى النمو رغم انها مشوهة بسبب العلاقات الزراعية المتخلفة ومراكن قوى 
ما قبل الراسمالية والتبعية وبالذات للولايات المتحدة ٠‏ وفى ظروف السياسات عبر 
القومبة والدين الخارجى الضخم الذى وصفه كاسترو ببراعة باعتباره اقمى تعبير عن 
التدعية فان آزمة المجتمع فى امريكا اللاتينية قد اتخذت ايعاد عالمية وأصبح من غير 
الممكن التغلب عليها الا بالثورة ٠‏ وهذه حقيقة ثادته ٠‏ ولكن هذا لا يمنع اده يمكن 
لدرجة ما محاربة هذه الازمة باجراء اصلاحات بنيوية وبرفض المدين الخارحىوسداسات 
صسندوق النقد الدولى واجراء تحولات ديمقراطية عامة وبذلك ندفع التقدم الاجتماعيى 
والكفاح من آجل التكامل لامريكا اللاتينية ومن أجل نظام اقتصادى دولى جديد (ويجب 
هنا ان نلاحظ كلمات ميخائيل جورباتشوف عن « مراكز كفوى الرأسمالدة الجدبدة , 
والجزء حن البرنامج الذى يشير بشكل مياشى الى أمريكا اللاتينية فى هذا الخصوص)- 


ان الديمقراطية التى ظهرت فى قارتنا مرة أخرى يجب أن تتقدم ايضا لا أن تسترد 
قوتها فقط ٠‏ وأهدافنا القومية العميقة يجب الا تصطدم با لاستراتيجية من أجل السلام 
وضد الامبريالية ٠‏ أن شعوب امريكا اللاتينية التى تحافظ على ديمقراطيتها واستقلالها 
السباسى والاقتصادى لا يجب أن تدفع دمائها ثمنا لحل المشاكل الاجتماعية التى تؤرقها 
يمواجهة الامبريالية الامريكية والموقف المتفجر الناشىء عن قتبلة الديون الخارجية ٠‏ 
ان شعوب امريكا اللاتينية التى ترى فى كوبا مثلا للاشتراكية لا تريد أن تكون « شحاذ 
على عرش من ذهب » كما أطلق عليها الكسند همبولت فى احدى اكرات ٠‏ وتحليل 
فبدل كاسترو العميق لمشكلة الديون الخارجية الحادة يدق ناقوس الخطر * وميخائيل 
جورباتشوف: من جانبه يتكلم عن ٠‏ اكياس النقود » التى « قد تنحول الى براميل 
من البارود » * وهذه أساليب للتعبير ولكنها تلخص. الموقف بشكل كاف ٠‏ 


ان الحركة السياسية فى أمريكا اللائينيسة والتى تؤدى تهديدات الامبرباليسة 
الامربكية موضوعيا الى الاسراع بخطواتها وبالذات فى نيكارجوا تجعل من واجبنا 
كشيوعيين ان نضع استراتيجية محددة جدا تماما كما فعلنا اثتاء الكقاح ضسد 
الفاشية ٠‏ وهذه الاستراتيجية يجب أن يكون مضدونها عريض وعميق ٠‏ والمقصود 
بذلك خلق جبهة تشمل الشعوب والحكومات أما الحمق فيشير الى امكانية حشد كل 
القوى المحركة للثورة الديمقراطية امعادية للامبريالية حول أهداق مشتركة ٠‏ وهذا 
هو ما تفعله فى أورجواى ٠‏ فالاءة جميعها تتكاتف معا فى رخضها للدكتاتورية وتتصدر 
الصفوف «٠‏ الجبهة العريضة » العظيمة البطلة والحزب الشيوعى ٠‏ - 

أن المثل الذى يضريه النظام الاشتراكى والؤتمن السابع والعشرون الاخير 
سيعطى دفعة جديدة للكفاح الذى تخوذءه شعوب: امزيكا اللاتينية ٠‏ وليصبح عام 
0*٠‏ فجر جديد بالنسية لنا » فجر حر خال هن السحايات الرعدية التى تأت 

< لتكدرنا هن ١‏ الشمال المضطرب » كما كان هارثى العظدم يسدى الولايات امتحدة ٠‏ 


وك 


معهد الاقتصاد والسياسة الدوليين 


نه أزدادت حدة الاضصطراب الاقتصادى 
الذى تعانى منه 01 الدولة الاحتسكارية 
زيادة صارخة » واضحت ازمة ابنيتها وهياكلها 
السياسية اكثر حدة فى السبعينات ٠‏ ونمتقد 
أن ازمة" اشكال علاقات الانتاج فى راسهلية 
الدولة الاحتكاربة والتى ظلت مهيمئة حتى عهد 
قريب كان لها دور خاص ف التفاقم الاقتصادى . 
العام. اذ واجهت تلك العلاقات مازقا دلتعليه 
تلك التعقيدات الخطيرة فى عمليات اعادة الانتساج 
الاساسية » كما سنرى من خلال تدهور اوضاع 
للسيولة النقديه لراس المال وبطء حركة النمو 
الاقتصادى فى البلدان الراسمالية الكبرى ٠.‏ 
وندات تتحيع نذراتجاهات ممائلة فى الثمانينات 
هما يوحى ب بأنْ الازمة العامة للنظام الراسسمالى 
تدخل مرحلة جديدة كيفيا هه 


4 


#جمهورية المانيا الديمعراطيه © 


من الاهمية بمكان للطيقة العاملة والحركة الشيوعية ولقوي الد : 
وللحركات الديمقراطية الجماهيرية ‏ لكل أولئك الذين يسعون ا 
التعايش السلمى بين النظامين والى حل المشكلات العامية والاجتماعية ذات الاهمية 
الحيوية ‏ نقول هن الاهمية يمكان لهؤلاء جميعا تحليل هذه التصولات الكيفية 
والتذاقضات وحركتها الجدلية فى اتجاه تعميق الازمة التى يعانى منها النظام 
الراسمالى واستجابة الدوائر الحاكمة عليها ٠‏ ونظرا لاستحامة القاء الضوء 
كل جانب من جوانب هذا الموضوع فى مقال واحد 2 سوف نعائج اساسا اتجاهات 
الازمة المميزة 'آلية رأسمالية الدولة الاحتكارية » حتى نستكشف القسمات الجديدة 
للازمة العامة الراسمالية » وبيان امكانيات وحدود الامبريالية للتلاؤم معها ٠‏ 


مصادر التناقضات: واتجاهات جديدة 
م الازمة العامة التى غرقت فيها الرأسمالية فى مرحلة الامبريالية هى مرحلة 
« الانهياي المباشي للراسمائية فى شمولها وولادة المجتمع الاثستراكى » ( لينين - 
الاعمال الكاملة ‏ هجلد 0 ( 4 ا د 


ولقد تطور هذا المجتمع وتدول الآن الى نظام عالمى + واستهل حقيبة انتقال 
اليشرية الى . الكيان الشبوعى الاجتماعى الاقتصادى بينما تجاون العالم الراسمالى 
الاستغلالى ذروته تاريخيا * 

ونذكي من بين مجموعة العوامل الكامنة وراء اضطراب النظام الراسممالى 
عاملين اثنين لهما دور خاص , ويميزان رأسمالية الدولة الاحتكارية فى الثمانينات٠‏ 


اولا : حيث أن التناقضات الداخلية فى راسمالية الدولة الاحتكارية لا تزال 
هى المصدر الحاسم لتطور هذا النظام فانها تستس فى اضافة ظواهس جديدة للازمة 
المتى تتفاقم صراعاتها حدة ٠‏ ومن بين هذه الظواهر ازمة هيكل الاقتصاد الراسما 
والطاقة وغير ذلك من الموارد على المستويين القومى والدولى والتى يضاعف منها 
التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ وتؤدى هذه العوامل الى نفاقم حدة التناقفسسات 
العدائية وازديادها عدقا فى « المضلعات السحرية » التى تتشكل من خلال التعارض 
بين الاستهلاك والادخارن + وبين الاجور والارباح ٠‏ وبين النمو التضخمى للاسعار 
وموازنات المدفوعات » وبين ديون الحكومة والعجن فى الموازنة ٠٠١‏ الخ ٠‏ ونتيجة 
لذلك حققت الازمة فى أواض السبعينات ومطلع الثمانينات بالنسبة لآلية راسمامية 
الدولة الاحتكارية فى تنظيم العمليات الاجتماعية المستخدمة مساعدة الراسمالية 
التكيف مع الوضع المتغير للعقود"الاولى ٠‏ وهذا هو ما يحفن على تعديل الاشكال 
التنظيمية والتكتيكات الاجتماعية » والاستراتيجية السياسية ٠‏ ش 

وحدث صدمع ممائثل نتيجة الكساد العظيم 1974 1475 وقتما اضطر النثظام 
الراسمالى مرغما على ربط سياسة الدولة بالاقتصاديات ضبمانا للبقاء * وكان لتنظيم 
واسمالية الدولة الاحتكارية للاقتصاد أشل على العدليات الموضوغية فى تعميق 
الازهة العامة للراسمالية , فى هرحلتها الاولى ٠‏ وها هو يحدث الان هرة ثائية 
تحول فى اشكال هذا التنظيم والذى ينذر باضافة قسمات جديدة. طويلة الامد وبعيدة 
الاثر الى الازمة * 

« أن الضراع بين القوى الانتاجية النى زادت زيادة كبيرة وبين علاقات 
الانتاج الراسمالية يتفاقم ويزداد حدة وخطورة ٠٠‏ وأن أى تعديلات الى هناورات 
من جانب الراسمالية الحديثة لن تجدى فى سييل التغلب على التناقض العدا 
الحساد بين المعمل وراس أكال بين الاحتكارات والمجتمع » هذا ما تقوله الطدٍ 
الجديدة من برنامج الحزب الشيوعى السوفييتى ( موسكو ب 1981 ب ص 1١‏ ب 
٠ ) ١‏ أن النظام الراسمالى المقضى عليه تاريخيا لن يفلت من حالة الازمة الشاملة 
التى نفذت الى كل جوانيه يسيب تناقضاته الداخلية ٠‏ 


همه 


وعلاوة على التناقضات الحادة فى العملية الانتاجية طرات مؤخرا تتاقفسات 
اجتماعية تزداد حدة وتفاقما فى البلدان الرأسمالية المسناعية ناجمة عن زيادة 
البطالة يصورة لم يسبق لها مثيل بين الناس » وعن السياسة المناهضسة للمجد 
والتى يتبعها أصحاب النزعة المحافظة الجديدة » وظهور « الفقير الجديد » ٠‏ وان 
امتشاي الصراعات الاجتمساعية يؤدى الى احتدام الازمة فى الايديولوجية وفى 
المعسياسة وفى كل جهان البناء القومى , بينما يقلل الاحتيساطى الاذزم للمناورة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 5 . 

العامل التوعى الثانى الذى يحدد قسمات الازمة العامة للرامسهاية ان 
الامبريالية فى +واجهتها لسياسة السلم » تنزع الى التورط فى صراع اساسى مع 
المصالمح الحيوية للبشرية ككل ٠‏ وهذا هن شاه أن يضيف قسمة أخرى الى الازمة 
العامة للراسمالية » وكما يوضيح ذلك اريك هونيكر السكرتير العام للحزب « القضية 
الاساسية اليوم هى هل سينطلق سباق التسلح ليشمل كل مجال ٠‏ ومن ثم يزداد خطر 
الحرب آم سيتحقق سلام مستقر مضمون للجميع » ٠‏ 


أن القوى الرجعية وتجارة الحرب فى الولايات المتحدة الامريكية وفى غيرها 
من البلدان الامبريالية » يتلمسون وسيلة للخروج من الازمة عن طريق سياسسة 
المغامرات العسكرية وعن طريق استراتيجية تهدف الى تدمير الاشتراكية ٠‏ وفى مقامل 
ذلك ترى الدوائر القيادية صاحية الفكر المتميز فى العالم الراسمالى لا يخفى عليها 
واقع الازمة وتضاؤل مسبسافة الهيمنة الامبريالية . وتدهون الظروف المخارجية 
المحبطة بالامبريالية نتيجة التحول الجذرى فى ميزان القوى على الساحة الدولية 
لصالح الشعوب المكافحة حن أجل التقدم والسلم ٠‏ ولقد شهدت هذه الدوائر ,. عاذا 
بعد آخر , كيفٍ أن البلدان الاشتراكية ازدادت قوة ومذعة وتعزز نفوذها الدولى 
وازدادت امكاناتها الاقتصادية ». ووقوفها على قدم المساواة فى المجال العسسسكرى 

. والاستراتيجى واصبحت الآن القأعدة للحفاظ على التعايشن السلمى بين النظامين " 

ويدا وأهببسحا الإن كذلك المدور المتعاظم لحركات التحسرى الوطتى والحسركات 
الديمقراطية التى .كشبفت عن نفسها كعامل جديد كيفيا فى النضال ضيد الامبردالية 
ويتزايد الؤعى بين الجماهير العريضة من الئاس داخل المجتمعات الراسعالية أو 
يدركون بوضوح أن الاولوية فى اقتصاد بلادهم لشركات صناعة الاسلحة أى أحفنة 
من راس المال الاحتكارى , مما يضر القوى الانتاجية ويشوه المهياكل الاقتصاددة 
القومية ويعدق ظواهر الازمة الاقتصادية ٠‏ وهذا كله يفضى ألى تقويض اسسر, النظام 
الراسمامى ككل * 1 


وباتت الراسمالية اليوم وتحت وطاة مشكلاتها. الى هراجعسة استراتيجيتها 
السياسية الخارجية فيما يختص بالحرب والسسام ٠‏ وياتت مكرهة على الاعتراف 
يسباسة التعايش السلمى بين النظامين ٠‏ وهذه كلها امور ستؤش حتما على جواف 
عدددة من الاقتصاد الراسمالى والسسياسة الاجتماعية ٠‏ ولذلك فان الاوضساع 
الخارجية تمطل أيضا نقطة حرجة فى دينامية ورأسمالمية الدولة الاحتسكارية وياتت 
العوامل الخارجية والداخلية تعمل معا وتدفع الى اقصى حد بحالة من عدم الاستقرار 
الذى يعائى منه قلب النظام الراسمالى ككل ٠‏ 0 
والنتيجة أن الشروط التاريخية لانهيان النمط الراسمالى للانتاج وتفاقم ازمة 
راسمالية الدولة الاحتكارية أصبح كل هنهما يضاعف عن حدة الآخر ويغذيه 2 وهو 
ها هن شافه أن يحدد تحسين الازمة العامة للراسمالية. التى بدات تتشكل منذ اوآخن 
السبعبنات وتميزت حركتها بخصائص محددة منذ مطلع الثمسانيتات ٠‏ وان الدافع 
الذى يدفع راس المال الاحتكارى الى الاحتفاظ بالظروف التى يعمل فيها تجبره على 
مقاوحة الاتجاهات المتى تؤكدها القوانين التاربخية والتى تقفى الى اثهبار التقسام 
الاحتماعى الراسمالى : والى ملاعمة اشكالها « الداخلية » وسلوكها « الخارجى © 
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مع التغيرات الموضوعية فى العلم ٠‏ وأن تكيف راسمالية الدولة الاحتكارية 


أوضاع وجودها المتدهورة فى عصر الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية شام 


على وقوف النظام الراسمالى فى المواقع الدفاعية التاريجية ٠‏ أبيكء 

هذا المعنى أن المرحلة الحاضرة للازمة العامة تمآئل مراحلبًا ا 0 تتجلي 

م 0 ثم مشتكلاة الانتاج الخاصة بنمط الانتاج الراسمالي والتى تتوائن 
دوم د ة العلميا 3 , : 

0 ا 0 والتكنولوجية ١‏ وتنجلي ابضا فى تدويل الاتتيساج ونمو 


تحددث وسائل تنظيم راسمالية الدولة الاحتكارية 


تتطور قوى الانتاج فى الراسمالية بفعل التاثير الجا ١‏ 0 
العلمية والتكتولوجية , وتوجيه علاقات اين © لل انيج للد الحكوم لللورة 
لصالح المجتمع ٠‏ ويفعل تدويل الانتاج ٠‏ وقد أدت هذه العوامل خلال الدقد الماخ 

الى تثاقم حاد فى التناقض التقليدى بين نسبة الكيفى والكمى فى الانتاج وعج؟ 
راسمالية الدولة الاجتكارية عن تنظيم العمل وراس المال » وعجزها بخاصة عن 
تنظبم العلاقة النسبية القطاعية , اي بين القطاعات المؤتلفة 2 والتي تعد زات اهسسة 
حبوية لتطوير عمليات الانتاج ٠‏ 0 


ونظرا للاستهلاك الواسع وطويل الاجل لراس امال العامل دون أن يوازى ذلك 
تراكم فى رأس امال وفقا للاصول المرعية » فقد حدثت ازمات هيكلية اشتدت حدتها 
في هجال الانتاج المادي وتفاقمت التقلبات الدورية للانتاج بصورة حادة واضحت 
تتفجر تلقائيا وتستر لفترات طويلة أكثر مما كان بحدث فى الماضى ٠‏ وأن الازمة 
الدورية التى شهدها العاللم في ١1914‏ ب 1478 2 وهى اشد الازمات مئذ الثلاثينات , 
وما أعقيها هن كساد علويل امتد من ١447 . ١54+‏ فد أدت الى تدمير كميات ضخدة 
من راس الال « غير المربح » * ولم يستطع النظام الراسسمالى أن يفى بكل دوره 
التحهيري والتنظيمى لذلك لم يحقق أى تقدم عام وملحوظ فى سبيل الشفاء من هذا 
الماع الذى أصابه وعجن عن اعطاء الدفعة الجاسمة للتمو آلعام للدخول ٠‏ 


والملاحظ آن عمليات الاستثمان فى الولايات المتحدة الامريكية وفى اليابان وفى 
اوروبا الغربية بقاصة طفيفة وغير مستقرة على هدى العقد الماضى ٠‏ ويصدق علبها 
قانون الحلقة الخبيثة : حالات الكساد الدورى تشجع على تعديلات هيدلية ترفع من 
هستوى التراكم » والتحولات الهيكلية العشوائية ( دمو بعض قطاعات الاقتصسساد 
وامهبار قطاعات اخرى ) لا تفيد كثيرا فى تطوير الصناعات التى تخلق فائض القية 
واثتى بعتمد عليها معدل المتراكم الحقيقى لراس المال * 

وتتحد كل هذه التعقيدات مع الازمات الدورية والهيكلية المتشابكة فى الانتاج , 
بالاضافة الى الازعة فى مجال الاتتمان والتمويل ٠‏ واللملاحظ ان زيادة التراكم النسد 
فراس اال النقسدى تتجاوز كثيرا الاستثمارات المباشرة فى مجال راس المال 
ه الانتاجى » أى فى المظروعات التى تسلم السلع الماددة وتقل فائض القيمة ٠‏ وتلازم 
التضخم والركود على الرغم من البطء التسبى فى زيادة الاسعار فى بعض البلدان 
الغربية الكبرى فى الثمانينات » واستعصت هذه المشكلة على الجكومة والاحتكار , 
ولت هى مظنة الخطر الرئيسية بالنسبة لقرارات الاستثمارات ٠‏ وهناك أبيضا تضخم 
أسواق التقد العامية وصفقات المضاريات المالية » وزيادة العجز الخطير فى الموازنات 
الرمسية البلدان الامبريالية كل هذا يشكل عقبات موضومية تعوق تشغيل التجارة 
الحالمية وآليات الالتمان والنقك * 

ويواجه الانتاج الراسمالى ايضا ثناقضات جديدة بين العمل وراس امال ٠‏ 
فاعتماد الانسان المباشى على الآلات وعلى نظم التشغيل الآلى قد نقص بافضل التقدم 
العلمى والتكنونوجى ء وهذا من شانه ان يهدىء للفرد خرصا للتعبير الابداعي ع 
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نفضه > ولكن على النقيض.من هذا كله تعمل راسماتية الدولة الاحتكارية على زيادَة 
حدة خضوع الشعب العامل لتنظيمات رأس امال وتجعلهم خاضعين نمامها اللازمات 
الهيكلية والدورية ٠‏ ولاتثار السلبية لعمليات اعادة التجهيز الفنى لانتاج 2 وعجن 
سياسة البرجوازية عن انجان أى تحديث حقيقى أصيل ٠‏ وهكذا نجد هى الوضصع 
الاجتماغى الجديد أن التناقض بين امكانات التقدم الاجتماعى وبين الوضع العقلى 
للجمافير نتفاقم حدته يصورة خطيرة مما يزيد ازمة النظام عمقا ٠‏ 


والملاحظ' فى عامم الروابط الإقتصادية أن توسع الشركات متعددة الجئسيات 
ينذر بتقويض آولويات السياسة الاقتصادية القومية 2 وتوسيع نطاق المنافسة , 
وزيادة حدة اللصراعات بين الفرق الرأسمامية وبين القوى الرأسمالية ويخاصة بين 
البلدان الاقل تطورا واليلدان الصناعية المتقدمة * والملاحظ ايضسا أن آلمية تنظلي 
راسمالية الدولة الاحتكارية الدولية وما لمزم عنها من علاقات انتاج لا تفيد شيئًا فى 
سبيل الحد من اثر قوانين الانتاخ الراسمالى » وقد أثقلتها تناقضاتها الاقتصادية 
والسياسية وغليت عليها التطاحنات الحادة بين العمل وراس المال ٠‏ : 


وان المهام العالمية التى تطرحها الثورة العلمية والتكنولوجية نتيجة استنفاد 
الموارد الطبيعية وتدمير البيئة قد ضاعفت أخيرا هن حدة مشكلات راسمالية الدولة 
الاحتكارية ٠‏ فلم يعد يامكان راس المال أن يتوقع أو يامل فى توفر ظروف طويلة 
الامد او مستقرة لتحقيق اقصى قدص من الربح وتراكم راس المال والعمالمة ٠٠١‏ الع ٠‏ 
دون تكامل ودمج العلم والانتاج والوصول الى الحد الامثل فى اللمعلاقة بين موارد 
الطاقة والهياكل التحتية ٠‏ ان الدوائر الحاكمة فى العالم الراسمالى تلتمس مخرجها 
عن الوضع الحالى وأساسبا عن طاريق تحديث الهيكلين الرئيسيين اللذين يدمتان 
النظام وهها الاحتكارات والدولة الراسمالية » بغية كسسب هزايا تنظيمية تتفوق 
بها على حزكة العطلبقة العاملة ٠‏ ش ١‏ 


وان اشكال الاحتكان الرئيسية والمصألح الراسمالية تشعى لتوثيق وتضافر 
جهودها هن. خلال انفاقات مشتركة حتى يزداد التعاون فيما بينها لاستغلال المواره 
القومية وموارد البلدان المنتجة الاخرى , ومن أجل تحقيق توافق متبادل فى مسبيل 
الوصول الى هنافذ تسويق جديدة ٠‏ وتجرى الآن المزيد من عمليات الدمج بين 
الشركات والمجموعات ا ءملمية والمضاربات واستفلال اسواق النقد ٠‏ ويصاحب هذا 
على مستوى الشركات طرق اكثر مرونة فى استغلال العمال والآدارة والتسويق ٠‏ 


ونخظرا لان ظروف اعادة الانتاج وتحويل راس امال الى سيولة نقددة قد اخذت 
طابعا دوليا » فان هذا يؤدى الى زيادة دور الشركات المتعددة الجنسيات ٠٠‏ فلارزال 
قادة هذه الشركات فى « البلدان الاستعمارية » يمثلون المراكز الحساكمة والخلفية 
المحامية ٠‏ وثمة أيضا الزيد من الاستخدام النشط لاشكال جسديدة من الروابط 
الداخلية المتيادلة مثل اتفاقيات الانتاج المشترك والاتحسادات الاللية طويلة المدى 
واتفاقات التبادل التكنولوجى وافاقات الخدمات الصناعية والمصرفية المتبادلة 
وخدمات الاعلام بكل اشكالها المختلفة ٠‏ 


ويتم بالمثل تحديث وظائف الدولة الراسمالية من خلال الثغيير فى الاولوية 
السياسية وطرق التنظيم الاقتصادى والعلاقات مع الاحتكارات ٠‏ والمعروف ان نهج 
كينز بالنسبة لمعدلات النمو المرتفعة عن طريق التوسع فى الطلب : هضافا اليه 
تاكتيكات الاصلاح الاجتماعى , كان هو السائد حتى ازمة 1474 ١910‏ ولكن حل 
محله الآن ما يعرف ياسم اقتصاديات « جائب العرض » الذى يطالب بخفض الضرائي 
على ارباح الاحتكارات » وبطء النمو التضخمى للاسعار , والاقتصساد فى مجال 
الانفاق الاجتصاعى وما الى ذلك ٠‏ وتامل الدوائر المهيمنة فى راسبمالية الدولة 


تي 


الاحتكارية.فى أن يساعد هذا الاقتصاد الراسمالى على التطور مستقلا على التقلبات 
الدورية فصيرة الاجل التى تصيب الانناج ٠‏ ويتعين عنى الدوئة هبا ان نعمل 
كحافز انتقاثى للتقفام العلمى والتقنى وللتكنونوجيات الاساسية لضفان توافل 
الظروف المواتية لعمل جماعات رأس الال الاحتكارى ٠‏ ويثم هذا أما عن طريق سلخ 
بعض الصناعات عن طايعها القوهى أو اخراج بعض الشاريع عن صفتها 
القومية وتشكيل أو اقامة ملكيات الدولة الاحتكارية المختلطة ٠‏ : 


وبعد أن قم تركيز التدويل الراسمالى ٠‏ على نطاق الاقتصاد الغالمى » على عجال 
النقد اساما ( ثجارة وتصدير راس الال والعلاقات النقدية ) بدأ التدويل الراسمالى 
الآن فى ترسيع اقدامه' فى هجال الانتاج بما فى ذلك البحوث والثثمية ٠‏ وتقوم 
الدولة هذا بنفس الدور الخادم أن تساعد الشركات متعددة الجتسنيات على التكيف 
مع عملية تدويل الاتتاج وراس امال ٠‏ وقد دخلت هذه العملية الآن جولة جسديدة 
للتوسع السريع تحت تأثير الثورة العلمية والتكتولوجية * | 


ولم تعد 'الرأسمالية قادرة اليوم فى اطان نظامها الراهن على العمل بصورة 
عادية وفق الآلية الاقتصادية العالمية وعلى اساس مشترك بين الدول او عن طريق 
نوع ما من « الحكومة العالمية » وتعمل يعض البلدان الراسمالية والملظمات الدولية 
كشركات للاحتكارات المتعددة الجنسيات ٠‏ ولهذأ فان العلاقات العالمية الراسمالية 
تتشكل على اساس مشترك. بلن الدول وكذلك بفضل مساعدة المؤسسات الرأسمالية 
الدولية * ( عثل صندوق النقد الدولى. والبنك الدولى ومنظمة المتعاون والتنسنة فى 
المبدان الاقتصادى ومجموعة الاتفاق العام بشان التعريفات الجفركبة والتجارة 
« الجات ٠‏ والسوق الاوزبية المشتركة الاقليمية ٠٠“‏ الخ ) ٠‏ وزادت الروابط فتعمدة 
الاطراف وتدعمت . بالتناقفسبات الداخلية الحسادة بين الدولة ولؤحدات 
الاحتكارات الخاصة للغلاقات الراسمالية الدولية فى الأتناج وكدّلك بين العناضر 
الفردية فى هيكل التدويل الراسمالى ٠‏ | , , وقق لسع عو مر للا 
وفى هذه الظروف تلاحظ أنْ الغامل العسكرى الذى كان لله داثما الدون القائد 
فى المسياسة الامتريالية قدا اأصبح هو الشرجط الاول لكى يؤدى نظاهه كله "مهامه 
ووظائفه ٠‏ فاحتكارات المسلاح والشركات المصرفية المتخالفة معها والجهان العسكرى 
' الحاكم تحدد جميعها الان ليس فقط السياسيسة بل وايضا الاساس الاجتماعي 
والاقتصادى لهذا النظام ٠‏ وتعتمد الدوائر شذيدة الرجعية من جائيها على الامكانية 
الاقتصادية والعلمية والتقنية للشركات والصناعات الحربية التى ترسم معا سياسة 
واقتصاد الامبريالية ٠‏ : : 


' ان السياسة الاقتصادية للدولة وهياكل راسمالية الدولة الاحتكارية وأهدافها » 
وبخاصة الولايات المتحدة ‏ انما تحددها اليوم اكثر فاكشر مصالح القوى العسكرية 
الصناعية » أو قوى شركات الصناعات الحربية وحلفائها » وبذلك تعطى ميزات 
واضحة لاولئك الذين يواصلون ويدعمون سباق التسلح واتضح هذا تماما خلال فثرة 
الكساد الطويل ١4٠‏ 19/8 أن لوحظ اثذاك ان أنهيار معدل نمو الدخل القومى 
الاجدالى فى الولايات المتحدة الامريكية وفى جمهورية امانيا الغربية وفى بريطائيا 
العظمى ‏ بالمقارنة بما كان عليه. هذا المعدل خلال الفترة من 1400 144 كان 
مصحويا بزيادة سريعة فى النفقات العسكرية وازدهار الشركات العاملة فى هذا 
الحقل ٠‏ وثمة جانب اسامن الخسر لهذه العملية بتمثل فى جهود الولايات المتحدة 
لتعزيز واقامة نوع من مجموعة عالمية للصناعات الحربية مستفيدة فى ذلك من 
قبادتها لحلف شمال الاطلسى ٠‏ وتعمل الولايات المتحدة من خلال قنوات عسكربة 
على تعزيز نفوذها وتاثيرها على سياسات واقتصاديات حلفائها » معتمدة فى هذا 

الاستخدام المكثف والواسع للعلم والتكنواوجيا لاغراض عسكرية ٠‏ ولقد تزايد 
:هذا التائير بمرور الوقت حتى امند ألى بعض البلدان الاقل تقدما ٠‏ 


1.5 


لذلك نجد آن نؤعة التوسع فى راس امال الاحتكارى والتى تجعل من راسمالية 
امدولة الاحتكارية ذات طابع عدوائى سياسيا , تواصل تاثيرها ونشاطها على نحو 
كاه؛. لكى تكفل حن جائبها التفوق الاقتصادى لجموعات شركات الصناعات الحربية 
وتفذى اتجاهها للتدويل ٠‏ 1 00 
وان الادوات ذات المدى الواسع التى استعانت بها راسمامية الدولة الاحتكارية 
لكى تكبف نفسهسا مع الظروف الاقتصادية والتقنية والسياسية التى سادت العالم 
خلال العقد الماضى اذماً استهدفت دعم وتعزيز مواقف الراسسمالية فى الثمائينات 
والتسعينات ٠‏ غير أن هذه الاستراتيجية لن تخفف من حدة الازمة العامة للنظام ٠‏ 


(( أاستراتيجبة التكيف ) 
تكابد الدوائر قى البلدان الراسمالية من اجل حل مشثسكلات ازمة التكيف 

الخلروف المتفيرة سواء غن طريق « القوة » أو « الاصلاح » كما سبق أن اشسار لينين 
فى عهده ٠‏ وان مسيناريوهات التكيف الاصلاحى الاجتماعى والتكيف الليبرالى 
الب.حوازى تنظر الى الانتاج الراسمالى الموسع على « اسس اجتماعية » ٠‏ والسيناريو 
اللحافظ السائد الآن لا يعنى اساسا يطرق المصالمحة على اساس النزعة الاصلاحية 
يقر ما يعنى بالمؤاجهة مع العوامل السائدة المضادة بهدف حقاومة مظاهس الاتساق 
المائثة للتنمية الاجتماعية " 


بيد اننا نخطىء اذا اغترضنا أن لا دأعيللاهتمام_بمحاولات الراسمائية نكيف 
بحجه أن لا مستقبل لها ٠‏ وائما يجب فى الحقيقة أن تضع هذه/المهمة فى حسابها 
الحوائب القوية والضعيفة فى استراتيجية المناورة الامبريالية , والعمل على تنظيم 
الأدومة الجماهيرية أولا لعمليات التكيف شديدة الرجعية ٠‏ وليس معنى هذا دعم 
الوهم القائل أن الازعة العامة لاراسمالية يمكن القضاء عليها١أو‏ تخفيف حدتها ٠‏ 
ون كل ما تذطوى عليه هو فقط مقرطة غلروف النضال الاجتماعى للجماهير داخسل 
اطار الازمة العامة وتطورها فى مناخ التعايش السلمى بين النظامين ٠‏ 


هذه هى غلى وجه التخديذ المهمة النابعة من الواقع فى الثمانيناتا حيث تلنمس 
الامبريالية ااتيف مع وقائع الجياة وان تبدى ذلك اساسا هى صو عدواذية اقتصادية . 
واجذماعبة ومدياسية ٠"‏ وتحاول رأسسمالية الدولة الاحتكارية أليوم تجاون الهوة 
القامسسلة بدن آهداف وأهكانات النظام الراسمالى » وجعله اكثر فعالية ٠‏ وتتبع 
أستر'تدجية 8 تعكس فقط مجموعة محددة دن العملينات والتناقضات الموضوعية 
بل تعكس ايضا المصالح الذاتية للقطاع الرجعى للبرجوازية الإحتكارية ٠‏ والهدف 
الرنسي هو دعم النظام ' الراسمالمى المعالمى وتزويد سلطته الإقتصادية والسياسية 
با مكانات تساعد على احداث تغير أساسى وعميق فى ميزان القوى العالمى لصالح 
الامدربالية * ويهدف هذا السيناريو الى ضهان عمليات اعادة الانتاج من خلال 
امشباع نظلم أكثر اذقة وتعقيدا لاسستغلال الطبقة العاهلة على الصعيدين القومى 
والدولى ٠‏ 1 


وعلى الركم من أن القيود التاريخية التى تحد من مثل هذه الجهود هى حقبقة 
حتمية ولا فكاك منها2» , ألا ان: الراأسبدالية حققت على الرغم من ذلك بعض النتا 
الموضوعية * فقد أصبح رآس الال الان قادرا غلى زيادة سرعة التقدم العلمى والتقنى 
واتناذ بعض التدابير عن طريق الدولة لتنظيم العمليات الاقتصادية واعادة توزد 
الشخل تصائح الاحتكارات فى البلدان الامبريالية القائدة وبخاصة فى الولايات المتحدة 
الادربكية ٠‏ وهذا يساعد على اعادة صياغة نمط..هياكل. الاتتاج 2 وتحسين بعض 
مؤشرات الكفاءة وما الى ذلك ٠‏ ويفتح هذا المجال واسعا أمام يعض مجموعات 
راس المال المالى » خاصة تلك العاملة فى مجال سباق التساح , ويهدىء مها .فرص 
التوسع والذهو بحيث تجد ذفسها مستمتعة بمزاج نشط متثمثلا فى التفاؤل الثكنولوجى 
والغامرة السياسية والاجتماعية + : 


1 


ولكن سياسة قمع حركة الطبقة العاملة ٠‏ والبطالة الجماهيرية الواسعة والحد 
عن الاستهلاك تمثل قنبلة زمنية تحجبها كل هذه التغيرات ٠‏ أن الخط المحافظ قد اجبر 
الشعب العامل على مواصلة النضال من أجل همصالحه فى ظروف أكثر صعوية » 
حيث ندهورت أوضاعه الاقتصادية وأاصبحت اكثر سوءا سواء بصورة مطلفة أو 
نسببة ٠‏ ولكن حركة الطبقة العاملة المنظمة وطاقاتها الثورية لا يمكن قمعها ٠‏ حقا 
ان الاستراتيجية المحافظة الجديدة محرومة من أى دعم جماهيرى فى بعض آلمدلدان 
الراسمالية القائدة » وهذا من شانه ان يؤدى الى تهاوى وتاكل الهيمنة السياسية 
للقوى الرجعية ١ ٠‏ 


وطبيعى أن راس امال يفيد من بعض التغيسرات فى هياكل راسسمالة الدولة 
الاحتكارية » مثل توفر مجال أكبر للمناورة ٠‏ واتاحة ظروف افضل للسيولة النقدية » 
نتيجة التمركز الشديد والتركز داخل البلدان الفردية وفى الاقتصساد الرأسمالي 
ككل ٠‏ ولكنه مضطر هنا الى ان يدفع الثمن عن طريق قبول مخاطر نظرا لان الاشكال 
الجديدة للتعاون الاحتكارى لا تشكل سوى مجرد تعقد » وليس تغير » اللجدل الذى 
يحكم الصراع بين الاتجاهات الطاردة المركزية والاتجاهات الجاذية المركزية.» 
ياسة التكيف والنضال داخل الاقتصاد الراسمالى العالمى ٠‏ وعلى الرغم من 
التعديلات الجزئية فقد تفاقمت التناقضات بين الانتاج العشوائى للسوق وبين الحاجة 
الى تنظيمه ( مشكلة السوق بين الدولة والاحتكارات ) » وبين العرض والطلب 
مشكلة السيولة النقدية ) وبين العمل وراس امال ٠‏ ويوضح هذا ان علاقات 
الانتاج الراسمالية لا يمكن تكييفها الا فى اطار محدود للغاية مع عملية زيادة الطابع 
الاجتماعى للانتاج ونمو وتطور قوى الانتاج ٠‏ أن عملية تحديث هياكل الاحتكسار 
وتحديث وظائف الدولة وهى جملية غير متوازنة وقاصرة على مصالح الطبقة الممذلة 
لها ولا تستهدف غير الربح , انما هى عاجزة بصورة مطلقة عن حل هذه التذاقضات 
العدائية العميقة الجذور ٠‏ بل انها تصنع تناقضات جديدة وتضاعف من حدة الحرب 
التنافسية الفروس بين تجمعات عديدة للطبقة الراسمالية الحاكمة , وتثير 
مراعات بين التكنولوجيا المتقدمة والتقليدية , وبين تنظيم الدولة وتنظيم الاحتكار 
للعملبات الاجتماعية *٠‏ 


وئرى هذه الاتجاهات واضحة على سبيل المثال فى المنسافسة بين الولايات 
المتحدة وأورويا الغربية واليابان فى هيسادين التكنولوجيا المتقسدمة واسواق 
الاستثماي ٠٠٠‏ الخ وقد تفاقمت هذه المنافسة وازدادت حدة اكثر فاكثر بسيب النمق 
غير المتساوى للدخل القومى الإجمالى. والسرعة غير المتكافتة للتقدم التقنى وبسيب 
الاقتصاد الذى يغلب عليه طابع الحرب » وان تدويل الانتاج وراس المال يخلق شيكة 
معقدة ومتداخلة من الصراع والمنافسة بين « طرق » الحماية الجمركية والتكاهل » 
بكما بخلق علاقة مائعة الى اقصى حد بِيْن الدولة وقوئ الاحتكار ٠‏ وتعمل الولايات 
المتحدة هنا بهمة كبيرة لكى تخدم الاشكال الامبريالية معملية التدويل مصالحها هى 
والتصدى باستمرار لكل المراكز الاقليمية الاخرى ٠‏ وتدخل الولايات المتحدة أيضا 
فى تناقض , يسبب ذلك » مع اتجاهات التنمية العالمبة مما يزيد من توتر العلاقات 
بين الولايات المتحدة وبين بلدآن العالم الثالث حتى بيلغ التوثر أقصاه ٠‏ 


ومن المهم آن فلاحظ أخيرا: أن المهمة المرئيسية لاسقراتيجية الموانجهة الاجتماهية 
الراهنة - وهى انتكاس أو تدمير الائبتراكية فى الساحة العالمية ى قد منيت بالفشل 
التام فى الماضى ٠‏ فان قؤى الاشتراكنة.فى ذو مطرد وسياسة سباق التسلح تتحه 
صوب طريق مسدود ٠‏ بينما تجد سياسة التعايش السلمى بين النظاهين مزيدا من 
التابيد من جانب الحركاج الثورية: وجركات التحرر الوطنى والدؤائر المحبة للسلم 
داجل البلدان الامبريالية ذاقها * ٠‏ 


ويخشف لنا تحليل الاستراتيجية المحافظة كراسمالية الدولة الاحنكارية عن ان 
هسسذه الاسترا أتيجية قد صصيغت فى بوتقة الصراع التناشى بين الاحتكارات ومراكز 
السئطة الامبربالية » حيث كل هن الطرفين يصارع عن أجل مصالحه الخاصة * 
وها! هو السبب قى أن تكيفهم مع الظروف الجديدة يتحذ اشكالا عديدة ومتبانية 
بينما تبلور خطهم الرئيسى فى المصراع على المقيادة بين قيادة هردية ٠‏ للولايات المتحدة 
أو تماذج وطرق قيادة « جماعية » للهيمنة الامبريالية ٠‏ وهناك بالطبع مجالالتائيرات 
الناجحة عن عوامل ذاتية مثل الخبرة المدولية المختلفة للدوائر البرجوازية السياسية 
والاقتصادية » وكذلك تصوراتها الفكرية ٠‏ واستراتيجية المتكيف هى فى نهاية الامر 
مركب هن الاهداف القومية والاقليمية والمسياسية والاقتصادية لقطاعات البرجوازية 
المختلفة فى ايامنا ٠‏ وقد تحددت هذه الاستراتدجية أساسا بفعل القانون الموضوعى 
لامو الاقتصادى والسياسى غير المتكافىء 2 ذلك لان راسمالية الدولة: الاحنكارية 
قد تشكلت وفق معدلات سرعة متباينة وبدرجات كثافة مختلفة ٠‏ ونظرا لاحتسدا 
اتحاهات احثكار المدونة خلال عملية ندويل راس امال 2 ونظسرا لادياد حسدة 
التثافس والندق غير المتساوى بين المراكزامثلاث الولايا تا متحدة الامريكية واورويا 
الغربية واليابان ‏ فقد تداخلت العلاقات بينهم ونشات عناصر متشابكة للعلاقات بين 
القوى الامبريالية ٠‏ 


لقد ظهرت خاال الاعوام القليلة الماضية » كما اسلفنا » سيناريوهات « مختلطة » 
تعكس المصالح المتداخلة للدوائر المحافظة الجديدة والدوائر البرجوازية الليبرالية 
والدوائر الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ وكان ظهور هذه السيناريوهات جانيا اساسيا 
وهاما فى استراتيجية التكيف المبرجوازية ‏ ولاتزال هذه السيناريوهات هى صاحبة 
الدور الرائد » وان كانت قد جذيت انتباه الماركسيين ما تنطوى عليه من نظم قوة 
وطق ادارة والية اعادة الانتاج فى راسمالية المدولة الاحتكارية ٠‏ وتتهيا يذلك امام 
الطبقة العاملة امكانية تحويل الراسمالية من سياسة « المتكيف » المحافظة الى اشكالاً 
أشرئ للتطور الاجتماعى تكون مواتية بصورة افضل للقوى الديمقراطية ٠‏ والملاحظ 
أن نهج التكيفه المحافظ لم يفد فئ أوائل الثمانينات الا فى ارجاء حل كل من المشكلات 
القديمة والجديدة » وضاعف من عدم الاستقرار داخل النظام الراسمالى ٠‏ والوضع 
السائد الان أن استراتيجية التكيف التى اصطنعها النظام الراسمالى عاجزة عن 
التغلب على التناقضات الموضوعية وعلى القبود التى تحد من 'تطوره الداخلى او 
تؤثر على ميزان القوى المعالمى الجديد ٠‏ والجدير بالذكر ان اطراد التقدم 
الاجتماعى فى نهاية القرن العثرين » وهو اطراد تحكمه قوائين الجركة الموضوعية / 
ائما يتم لصالع الاشتراكية العالمية » والطبقة المعاملة والحركة الشيوعية , ولصالح 
شعوب الدول اللمتحررة حديثا , ولجميع آلقوى الديمقراطية الاخري المكافحة من 
أجل السلم والتقدم الإجتماعى ١ "7 ٠‏ 


سيادة الديمقراطية. 
على جدول الأعمال 


هق ميا قلى آزمة سياسسسية 8 
الس سد | ايم 
فحسب »© بل ووحود الدستور الذى عفىعليه هيليبيرتو فييرا 
الزمن منذ فترة طويلة » أذ تصادفهنذا العام 
ذكرى مرور ماثة سنة على اقراره ٠‏ وقسسد | له لماي 
تفاقيت التناقضات السياسية والاجتمافيسسة | وين وير 
نصورة بالفه © الامر الذى يتيح » هن جهسة لشيوعى الكولسودبى 
تحقيق نعض الكتسسات الديمقرا سا ؛ 
من جهة اخرى, » فى اعادة تنظيم الدوا 
العسكرية الاكثر عدوانية والجناح السرجعى 
المتطرف من الاوليجاركية المحلية ٠‏ 

وقد سبق ذلك وضع طرح فيه الإتفسسر 
الثالث عشر للحزب الشيوعى الكولومبىنوفمبر 
شعار النضال من اجل اشسسبسمسافة 
الدسمقراطة » حيث كانت بلادنا تنوم تجسبت 
سلطة حكومة يقورها المسكريون وهى اكثبر 
الحكومات شراسة التىرشهدتها البلاد فالشئوات 
الاخرة »رغم انها تعمل تحت لافتةالدبمقراطية 
البزجوازية ٠‏ وقد اشار الأتص فى القسران 
الساسى الصادر عنه الى أنه تقامق كولوصيا 
ببة للدولة لا نتفق مع مادىء سلطلة الشعب 
وفى الوقت الذى تسعى فيه الدوائر الرحمية 
والمسكر نه الى تشديت اللاحقات واقامة نظام 
حكم اكثر قمما ودكتاتورية » فان قوىالشعب 
الطظليمية تناضل من اجل البديل . الديمقراطي 
الحقيقى الذى يوفر . امكانات جديدة للتطسودر 
الوطتى ٠‏ نون 
سس سه ببح 


ع« 
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الديمقراطية المحمدة 
طرح الحزب مسالة البديل الديمقرا أطى اانا الى أن كولومبيا تتميز 
©6© يديمقراطية برجوازية محدودة للفاية » ريما. هى اكثر الديمقراطيات 
البرجوازية أقنقاصا فى العالم الراسمائى ٠‏ 


ما زالت تسي. فى بلادنا قوتان ٠‏ حزيان تقليديان » كما نسميهها : الحزب 
المحافظ والحزب اللدبرالى ٠‏ اللذين ظهر! بعد التحصرر من ليل الاستعمان الاسسدائي 
وقد حدد هذان الحزبان حياة كولومبيا فى القرن الماضى ٠‏ حيث تصارعا على الساطة 

حروب اهلية عديدة ٠‏ ومع تطور الراسمالية فى ذلقرن الحالى أخذ الحزيان دعملار 

بصورة أساسية كاداة للبرجوازية الكبيرة » وفي عام 19017 + بعد سقوط دكتاتورية 
آخرى هن الدكتاتوريات العسكرية » وطدا بصورة دستورية تعاونهما عى ادارة اليلاىي ٠‏ 
وبفضل الاستفتاء الذى نظم بمهارة ( كان حزيئا يعمل فى ظروف السرية ) حسري 
تكربس نظام قائم على « التراضى » كأ يسمى يتقسيم المسئولية بين العزبين اللبيرالى 
والمحافظ فى قيادة السلطة التنفيذية ٠‏ وقد ثبت مبدا حكمهما المشترك لكولومبيا فى 
الدسنور والقوانين الاخرى ٠‏ 

وها هم الشيوعيون الكولومبيون منذ عقدين حن الزمن يقفون فى طلبعة تضسال 
الجساهير البطونى ضد تظام الاوليجاركية هذا " وبفضل تحركات القوى الديمقراط.ة 
وسخط الشعب ( الذي ع عنه فى الانتخابات بامتناع عسدد كبير من ااناخبين عن 
التصوبت ) حدث بعض التفيير الشكلى فى هذا النظام ٠‏ وادت العملية المذكورة التى 
اطلق عليها اسم « اعادة التنظيم التدريجية » الى أنه أصبح من الممكن » أمتداء عسن 
عام 16417٠١‏ ء.انتخاب ممثلين عن التنظيمات الحزبية الاخرى , الى جانب الحزبين 
اللببرالى والمحافظ » كمستشارين فى المجالس البلدية , ومذ عام 19174 سمج بانتحاب 
أعضاء فى مجلس النوآاب حن خارج الحزبين التقليديين » 


وفى الوقت نفسه مازال الدستور يتضمن المادة ١١١‏ التى تلزم رئيس الجمهورية 
بآن محكم فى جميع مستويات السلطة بمشاركة « مناسية وعادلة » من وزراء وموظفي 
الحزبين وهيئات الادارة انتى تمنح لهما بالكامل » كالسلطة القضائية » مثلا » والاسسوا 
هن ذلك » جهاز النظام الانتخابى آيضا ٠‏ وبكلمات اخرى » ان الخضاذ وكدمار موظفى 
القضاء فى كولومييا لا يمكن ان يكونوا ألا حن اعضاء الحزب المحافظ أو الحسزب 
اللبير الى ٠‏ وهما يتقاسهان هذه أكخاصب بالتساوى ٠‏ والامر نفسه يتعلق بالمجالس 
الاتخابية التى تتلخص مهدتها فى الاشراف على الانتخابات وتنظبمها واحمساء 
الاصوات 0 


شكل هذا النظام المعادى للديمقراطية عقبة جدية على طريق تغيير بنىي الدولة 
والسير قدما نحو الديمقراطية ٠‏ ولذآ يعقير حزينا أن اشاعة الديمقراطية الحدرقيبة 
وحدها تمكن كولومبيا من الخروج هن الازمة التى تضرب مؤسساتها ٠‏ 


حدد المؤتمر الثالث عشى للحزب الشيوعى الكولومبى القوى الديمدراطية القادرة 
على. وقف هجوم الرجعية .وفتح صفحة جديدة من النضال فى سبيل سلطة الشسعي ٠‏ 
وبفضل هذه القوى بالذات ١‏ تحولت انتخايات عام 1488 + من حيث الجوهر , !لى 
مناقشة كان الهدف منها تحديد ما اذا كانت البلاد سقتخرج عن المازق عن طريق الخداح 
السلمى ٠‏ واضطر مرشحو الاوليجاركية للمشاركة فيها ٠‏ وفيما بعد اطلق عباى 
هذه المناقشة التى بداتها المعارضة الشعبية اسم « مثائشة السلام » » وأدت الى 93 
حكومة بيتانكور بدات تتخذ أجراءات ضدا الصراع المسلح بين الكولومييين وتدعو في 
الوقت نفسه الى التسوية السلمية فى امريكة الوسطى لامع ألذى أثان دهشة الكثيرين 
ودشن > دون شك > هرحلة جديدة فى حياتنا السياسية ٠‏ 


وعلى الصعيد العالمى ايدت كولومبيا موقف الارجنتين العادل دن سيطرة بريطانيا . 
الاستسمارية علي جور أكالوين » ودخلت حركة عدم الانحياز » وساهدت بنشباط 1 
تشكيل مجموعة كونتادورا ٠‏ كل ذلك اختلف الي حد يعيد عن السيي التقليدى في فلم 

تشكيل مجدوعة كين لي حد بعيد عن السين التقليدى في 


وفى الحيآة الداخلية أدى قانون العفو وا مفاوضات مع امجموعات المسلحة الى 
توقيه اثفاقية حول وقف أطلاق النار مع القوات المسلحة الثورية الكولومية ب وهلا 
اقدم تشكيل للانصار قى البلاد واكثرها قوة ‏ ومن ثم مع حركة 14 بيسان / ابريلا 
زد ؤذ) ٠‏ ومع ها يسمى بجيش التحرير الشعبى وكذلك مع الدفاع الذاتى 
العالى ٠‏ والتشكيل الوحيد الذى رفض توقيع الاتفاقدة هو ما يسمى بجيش النحرير 
إلوهلنى ء وهو للأسف لا يملك قيادة موحدة ومقسم الى مجموعات عديدة متناقسة ٠‏ 


أدى ولف اطلاق النان الى قيام حركة جيارة فى كولومبيا من أجل السسلام 
الديمقراطى ٠‏ تهدف الى وضع .حد للصدامات المسلحة التى تجرى فى المبلاك منذ 
٠‏ عاها ين القوات الحكومية ( وبالدرجة الاولى الجيش واليوئيس ) وفصسائل 
الانصار الباسلة ا مرتيطة ارتباطا لا ينقصم بالجماهسس الفلاحية * 


تعهدت الحكومة ٠‏ يموجب اتفاقية اطلاق الثار التى وقعتها مع القوات المسلحة 
الثورية باجراء الاصلاحات الديمقراطية الاكش الحاحا ٠‏ بيد ان فترة رتاسة بيتائكور 
تمفى وسط أحاديث لا تنتهى عن الاصلاحات ٠‏ وانتهت المذاقشات يرفض الاغلبية 
الدركانية ( امؤلفة الآن حن الليبراليين الموحدين مع بعض اوساط المحافظين الرجعبة ) 
اموافقة على اهم هذه الاصلاحات ٠‏ وهكذا جرى ايقاف وتجميد مشاريع الفوانين 
الهامة جد! التى تقدم يها الشيوعيون حول الاصلاح الزّراعى والاصلاح المتعلق دان 
والاصلاح الانتخابى * وقد تعرض هذا الاخير بصورة خاصة للهجمات من قبل الاغبية 
البرلمائية الرجعية + التى تقف وراءها بالطبع الاولبجاركية » وبالدرجة الاولى كيار 
ملاكى الاراضى ومربى الماشية واصحاب البتوك وارباب العمل الاكثر نفوذا ٠‏ وهذم 
هن حيث الجوهر القوى الرئيسية التى تعارض أية تحولات » وتدعمها , كما هو معروف, 
وتدفعها الامبريالية الامريكية الشمالية التى تعتبس « الديمقراطية المحدودة » الكولوميبة 
نموذجا تريد فرضه على امريكا اللانينية بامرها ٠‏ 


وفى حدود معينة تحاول السلطات التنصل معلنة انها وفت بتعهداتها » أن طرحت 
الاصلاحات وعملت من أجل تذفيذها ٠‏ الا أنها فى الواقع أظهرت خمولا تاما ٠‏ والاصلاح 
الوحيد الذى سعت الحكومة ذعلا الى تحقيقه هو الانتخابات العامة لرؤساء البلديات * 
وهى تجرى فى جميع بلدان امريكا اللاتيتية باستكناء بلادنا » الاصس الذى يدل عسلى 
التناف امريع فى مؤسسات الدولة الكولومبية من وجهة نظر الديمقراطية ٠‏ 


تحول النقاش حول الانتخابات العامة لرؤساء البلديات الى قضية أساسية وشفل 
عدليا العامين الاخيرين من عمل البركان الكولومبى بالكامل وقد تعرضس مشروع 
الثانون مرات عدة للسقوط بسبب العوائق التى اقامتها الاغلبية ٠‏ وفى نهاية الطاف ء 
وبفشمل تنازلات اولئك الذين ذافعوا عنه ( بمن ذيهم الشيوعيون ) تم «قراره + ولكن 
بشره أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من عام 1١548‏ * 


تدرثتا عن هذه أمسالة باسهاب سعبا عنا الى أظهار الى آين تذهب الاوليجاركية 
الكواومدية قى معارضة حتى أتفه الاصلاحات السياسية ٠‏ وامثال الذى اوردفاه يبين 
أن اندشال من اجل التحولات الديمقراطية ريما سيكون اكثر حدة مما اعدقد الشدوعيون 
فى ٠ؤتمرهم‏ عام ٠ 194٠‏ وفى الوقت نفسه ينبغى التثوبه بان النداء الذى تعسالي 


فى المؤتس داعيا الى اشاعة الديمقراطية كقى صدى هائلاً واستقبل يارتياح لدى 


الجماهير الشعبية الواسعة وحتي لدى بعض اعضاء ادارة بيتانكور ٠‏ 
هجوم العسكريين 


المة فى اليلاد مؤاهرة ببيتها ! يون موجهة ضد الهدنة المعقودة معمجموعات 
الاتصار الاسية 0 فى اوساط قيادة الجيش العليا ولا تعكس 
أمرّحة العسكريين كافة ٠‏ بدا المتآمرون بان حاولوا نسف اسس اتفاق وقف طلاق 
الثار نقسه حيث افتعلوا الصدامات البائدرة بين المجيش والائصار 2 ونظموا العديد 
من الاستفزازات واغتيال الزعماء الشعبيين » ولا سيما قداهى المشاركين في الكفاح 
المسلح الذين انتقلوا الى النشاط السياسى العلتي * 


اتجرت لاستفزازات الضياط الرجعيين هذه الحركة « د 15 » التى اعتسرت 
ان هن غير الممكن الحفاظ على الهدنة » كما أعلئت ذلك قيادتها فى تموز ( يوليو ) من 
العام الماضى ٠‏ واستائفت الاعمال العسكرية ٠‏ فى البدابة لم تشارك فى هذه الاعمال 
ألا مجموعات منفصلة فى المناطق الجبلية الوسطى , ثم كانت المغلية فى « دب ١١‏ »مو 
للاسف + للمغاهرين الذين دعوا المى القبام بالاعمال « الجريئة » التى تنجم عنها نتائج 
دعائية صاخبة وتسيب اخطاء سياسية كبيرة ٠‏ وعلى هذا النحو ارتكب خط فادح الا 
وهو الاستيلاء على قصر العدل ‏ هقر المحكمة العلدا ومجلس الدولة فى كولومييا ٠‏ 
أن قادة « د س 14 » لم ياخذوا فى الحسيان التغيرات السياسية التى جرت فى البلاد 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ فجاء عملهم استجابة لرغيات قادة الجيش الدفينة » الذين 
كانوا يبحثون عن ذريعة ملائمة لشن حملة دموية ٠‏ وانتهى الأمر بماساة حقيقية ٠‏ 
حيث اودى بحياة جميع مقتحمى القصر ويحياة ١١‏ من اعضاء المحكمة امعليا » بمن 
فيهم الاعضاء الاكشر ديمقراطية وتقدمية ٠+‏ 


اظهرت هذه الاحداث اماساوية أن العسكريين يقومون بدور مشئوم فى كولومبيا 
وبخاطرون بصورة مستقلة عن السلطة التنفيذية دون أى اعتيار لرئبس الدولة * 
ويعتبر البعض مثل هذه الاعمال بمثابة انقلاب على الرغم من أنها فى الواقع ليست 
سوى تجل للجوهس العدواتى للعسكرية الكولومبية وعزمها على العمل حن وراء ظهر 
الرئيس والحكومة اللذين لا ينبفى أن يكونا آلا مجرد وأجهة مدنية لنظام الحكم ٠‏ 


ولم ينتقد الحزب الشيوعى بحدة عمل « د. 14 » فحسب ٠‏ بل موقف بيتانكور 
ايضا ‏ الذى رفض فى أثناء حصار القصر الحوار مع الاتصار: ٠‏ ولكن المسكودية 
الإساسية تقع على عاتق الضباط الرجعيين » وبالدرجة الاولى على وزين الدفاع فبغا 
أورببى ء أذ تعتبر أن المذبحة التى وقعت خطط لها مسبقا لاظهار أى مصير ينتظار 
حر الائصار » واخافة كل من يناضل فى كولومبيسا من أجل التحولات الديمقراطية 


غدا اقتحام قصى العدل نقطة انعطاف عقدت الوضع السياسى فى البلاكد بصورة 
جدية ٠‏ فقد اشن العسكريون حملة آرهاب شاملة بعد ها شعروا بقوتهم ٠‏ ويذربعة 
ملاحقة مقاتلى « داه 15 » هوجم حى سيلوى السكنى فى مدينة كالى 2 حيث ازهق 
المهاجمون حياة الكثيرين من سكان الحى بلا تمييز ممن هى ذلك الشيوخ والاطفال 
واسذؤئفت الاستفزازات ضد وحدات الانصار ٠‏ وفى هنطقة اورايا قصف مصسكر 
القوات امسلحة الثورية الكولومبية من الجو » حيث قتل ٠7‏ شخصا * وفى اليوم 
التالى القبت المقنابل على اجتماع نقابة عمال هزارع ألمون ٠‏ وكانت حصيلة الهجصوم 
سقوط أربعة قتلى واصابة الكثيرين بجروح خطيرة ٠‏ 


أثارت هذه الاحداث احتجاجا شعبيا وامبعا » بها فى ذلك اضرانا تساملا في.. 


سم اي م سبي سس 
ك1 


منطقة أوريا ٠‏ وقد أدينت اعمال « الغوريللات » المحلية من قبل ممثلى العسدالة ٠‏ 
ب كبار القضاة والموظفين » وادت الى تعمق السخط العام على «لعسكريين الى 
8 : 


بفضح الحزب الشبوعى والقوات المسلحة الثورية الكولومبية أمام البلاد والراي 
العام العاكى مخططات العسكريين المعروقة باسم « أوبير: تيفو 40 و « خطة 
كوندور » » بوصفها جزءا من هجوم الرجعية العام ٠‏ وينبغى أن ناخذ فى الحسياخ 
أن الاستخبارأت العسكرية تمارس اعمالهما تحت اسم القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية » فهى امسئولة عن محاولة أغتيال الرفاق هيرنائدو اورتادو » خايمة 
كابسيدو والفارو فاسكيس ٠‏ أعضماء اللجنة التنفيذية لحزبنا ( التى داءت بالفشل 
لحسن الحظ ) ٠‏ وهى أيضا تضطلع بالدور الرئيسى فى الحملة الدعائية القذرة التى 
ترمى الى التشهير بحركة الانصار الكولومبية ٠‏ وقد أكدت ذلك كله التلكيل الذى تعرض 
' له . ١44‏ نصيرا من آفراد ريكاردو فرانكو بناء على اوامر مباشرة من قائك الحموعة 
المدعو خوسيه فيدور رى ( هو نفسه خافيير ديلفادو ) ٠‏ فقد عذبوا » ومن ثم اعدموا 
رميا بالرصاص يوصفهم ٠‏ عملاء للاستخيارات العسكرية » زعم انهم اندسبوا 
دفوف امجموعة ٠‏ علما بان مجموع عدد أفراد المجموعة نفسها 0 يزيد على 0 : 


وقد وقعت ء للاسف , اعمال اغتيال ناجحة » سقط ضحيتها مجموعة كاملة من 
القادة الشبوعيين والشعبيين والديمقراطيين ٠‏ مع العلم أن القتلة المؤجرين عمسلاء 
الاستخبارات العسكرية , لم يحاولوا حتى اخفاء آثارهم ٠‏ 


انيعس م خطة كوندونى » و « اوبيراتيفو . 80 ٠‏ على لسان أحد ضسباط 
الاستخبارات العسكرية , الذى تحدث عنها » ليس الى قادة القوات المسلحة ابثورية 
الكولومبية فحسب , بل والى اعضاء - السلام التى شكلتها الحكومة فى اأحدى 
جلسانها التى جرت فى مطلع العام الحالى ايثنا ٠"‏ : 


انالحزب الشيوعى الكولومبى الذى يخوض مئذ زمن طويل نضالا جريفبا 
ودعوبا ضد العسكرية بفضح سياسة القمع الاجرامية التى توجهها حصورة مباشرة 
البعثة العسكرية الإمريكية الشمالية العاملة باستمران فى هيئة أركان ٠‏ القرات البرية 
والتى يقع مقرها بمحاذاة مكتب وزير الدفاع نفضسه * 


اننا نفرق » بالطبع ٠‏ بين التيارات الموجودة فى القوات المسلحة » ولا ندين 
ا بصورة عامة , بل العسكريين الرجعيين » رغم أنه هن الصعب احسسانا 
التفريق بينهم ٠‏ ويدرك الشيوعيون ان ثمة بين الضياط قادة يتحلون بسمعة عالبه 
ويحسدون جوهر العملية الديمقراطية والوطنية الجديدة * ويتسم بدلالة بالفة فى هذا 
امجال مثال الجثرال المتقاعد خوسيه هابليان فقد اكتسب هيبة كبيرة فى صفوف 
الجيش الكولوميى ٠‏ ويتخذ هذا الرجل أليوم' مواقف تقدمية + فيفضح نبعية الحيش 
الكولومبى للبنتاجون , معتبرا أن ممثليه ينبفى آلا يشاركؤوًا فى الاجتداعات العسكرية 
لعموم امريكا تحت رعابة الولايات المتحدة 2 ويدافع عن الهدنة مع القوات المسلحة 
الثوربة الكولومبية وتشكيلات الانصار الاخرى »2 ويقترح اجراء أصلاحات ذات طابع 
ديمق اطى ويبين مثال الجنرال هاتاليان ان ثمة اوساطا فى الجيش لا توافق على 
سباسة قيادته وتيعيتها للبعثة العسكرية الامريكية الشمالمية * 


شان المؤتمر الرابع ء عش للحزب الشيوعى الكولوميى الى أن الشبوعيدم 
ياملون حدوث تغيرات تقدمية فى القوات المسلحة فى الدلاد يمكن 'ن تضع حذا ل عيتها 
للبتتاجون ٠‏ قى هذه الحالة فقط يمكن للجيش أن يقوم بدور المدافع عن السدادة 
الوطئية » المتحرر هن التوجه الفاثى ومن تنفيذ الوظائف البوليسية المتلمسينة الى 


سي ببس اسم 
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لت 


تفرضها عليه.الاوليجاركية ٠‏ واكد المؤتمر ضرورة اشباعة الديمقراطية الحؤيقبة فى 
صفوف القوات المسلحة وتطهيرها حن الاشخاص الذين تورطوا في اعمال التعذيب 
والذين ينتمون الى العصابات الارهابية شبه العسكرية ٠‏ 


التحالف الوطئى 


أن التحالق الوطنى هو العنص السيامى الجديد الاكثر آهدية فى الوضمع الراهن 
فى اندلاد ٠‏ وقد تشكل هذا التحالفه بناء لاقتراح القوات المسلحة المثورية الكواب مببة 
عقب توقيع اتفاقية الهدنة من أجل أقامة 5 عريضة تناضل »في ابل اتسساعة 
الديمقراطية واجراء الاصلاحات السياسية والاجتماعية التى تحتاج اليها البلاد ٠‏ 
وقد توحد فى التحالق عدد من قدامى الانصان حن القوات المسلحة الكور 35 الكواومبية 
والفاع الذاتى العمالى وجبهتا جيش التحرير الشعبى الملتان تواففان, على سيا 
انبدنة واعضاء أأنظمات القاعدية للحزبين الليبرالى والمحافظ + ويشارك أ 
الشبوعى مشاركة نشيطة فى عمل التحالف منذ تأسيسه ٠‏ 


فى تشرين الثاقى ( نوفمير ) من العام الماضى اجرى التحالف !اوطلى مؤتمره 
الوطتنى الاول الذى آقر فيه برنامجه الاساسى وانتخب قيادثه - الجمعية الوطنية 0 
وسرعان عا حدت المنظمة الجديدة جذورها فى المناطق ألريفية وف للد أيضنا ينمو 
تاكبرها , ولكن بوتائي آبطا ٠‏ 


اثارت نجاحات التحالف الوطنى ذعرا حقيقيا وسط قسم من العسكريدن الذدن 
صعدوا سياسة الاستفزازات والقمع ٠‏ وفى محاولة لتعزيز مواقعها عمءت هذه 
الاوساط عشية الانتخابات الى استدعاء أكثر من ١‏ الاف احتيساطى الى الجيش 
واصيبت بقلق شديد أيضا القيادات الاكثر رجعية حى المحزبين التلبديين » 2 
لجات الى مختلف امناورات من أجل المحيلولة ن ون اتويت للتحاكف الوطنى * 
العام .إناضى حاولت هذه القيادات فى دورات البركان تمرير قانون يلغى الاصوات 2 
حصن عليها التحالف بإتهامه هذه المنظمة س « فرض العقيدة بقوة السلا » * وبكلمات 
أخرى اتهام الانصار بانهم يسعون الى الحصول على دعم الجماهير بقوة السلاح ٠‏ 


وقد عمل الحرّب الشيوعى على دحض هذه الاكذوبة معلثا أثه لا بوجمسد فى 
كولومبيا ها يسمى ب « فرض العقيدة بقوة السلاح » » ولكن كان يوجد دائسم سا 
« الارهاب المسلح » الذى كانت تلجا اليه الاوساط الرسمية او للجموعات الاجرامية 


التى تخدم اللاتيفونديين , فى الصراع مع الحركة الشعبية ٠‏ 


وقد كان الفشل الذريع الذى آأصساب مشروع النانون الرجعى هذا فى. مجلس 
النواب احد اتجازات الديمقراطية الكولومبية » الامر الذى يدل دون شك على وجوه 
احتياطات لدى القوى التقدمية * 


شار الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشبوعى الكولوميى الأى اتعقد 
كانون الثانى ( يناير ) من هذا العام » الى أن صلات الشيوعيين دفنات السكان 
الواسعة محدودة قى همثل هذا الوضع الذى يتمين دالمقساورات الاجحتداطية والشيع » 
وبالحقيقة المتمثلة فى أجراء الحملة الانتخابية فى ظروف حالة الطوزرىيم ٠‏ واوصى 
الاحتماع بابداء حرونة كبيرة فى عقد التحالفات وأختيار الشركاء المستهدين للنضال 
ضد العنف المتقلى , والساعين الى السلام الديمقراطى والالتزام ياتفاضة وقف اطلاق 
الذار والمدافعين عن مصالح الشغيلة ٠‏ وأشير فى هذا السياق .إلى ان الثفون الذى 
يكتسيه التحائقف الوطنى فى البلاد كلها يساهم فى زيادة عدد الامسوات فى صبالح 
الديمقراطية الى حد كبير ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى آن الجبهة العريضة للقوى الددمقراطية والمعادية للامبريالية , 
التى ترسى اسسها بمساعدة التحالف الوطنى , لا تتشكل من أجل المتتساركه 
الانتخابية مباشرة + كما فامل » الى عامل هام فى حياة كولومبيا الاجتماعية ٠‏ 


سياسة الوحدة 


بمارس حزبنا ذهجا يرهى الى تحقيق الوحدة السياسية التى يعبر عنها بالدرجه 
الاولى تطور التحالف الوطنى المطرد ٠‏ وفى خدمة الهدف نفسه يصب عمل الشيوعدرن 
فى النقايات وفى ميادين الحياة الاجتماعية كافة ٠‏ 3 


وقيما يتعلق بالحركة الثقابية » فان الحزب الشيوعى الكولومبى بسع الى تامون 
وحدة الطبقة العاملة والتغلب على تشتتها الذى يشل نشل لحف الركي يه 0 
العملبة الثورية عندنا والتى يستفلها راس امال الوطنى وواشئطن بمهارة ٠‏ ونا 
نمسك الحزب على الدوام يسياسة الوحدة رغم انه أاضطر فى الماضى ؛ محكم الظروف 
التى خلقتها الرجعية . الى دعم تشكيل اتحاد نذقابى مستقل هو الاتحاد النقامى لشفطلة 
كولومديا » الذى وحد النقابات الاكثر كفاحية وطليعية والتى اصبحت القاعدة الاساسبة 
للنضال فى سبيل وحدة الطبقة الغاملة ٠‏ 


ونسعى الى رض صقوف الفسلاحين ومختلف الحركات الاجتماعبة واافئسات 
الهادشية والنساء بمنظماتهن العديدة ٠‏ وهذه الوحدة ضرورية أيضا بالنسبة للمثقفين 
المبدعين والطلاب الذين يحاولون الخروج من الازمة الناجمة عن الميول اليسارية 
المتطرفة التى كانت سائدة فى وسط الشبيبة حتى فترة غير بعيدة ٠‏ وتسعى | 
الوحدة ايضا الاوساط الواسعة من المؤمنين ذوى المواقف الديمقراطيه والثورية ٠‏ 
وكان يعبر عن افكارهم القس 7 النصير كاميلو توريس ريستريبى + الذى قتل 
أيدى قوات القمع ٠‏ وثمة بين رجال الدين اليوم اناس يعملون بنشاط فى التحالف 
الوطنى ٠‏ علما بان بعضهم أعضاء فى حزبنا ٠‏ 


اكد الاجتماع الكامل للجنة المركزية ( كانون الثائى / يناير ) ان الوضع يتطلب 

ربط الاتجاهات الديمقراطية المختلفة والتيارات السياسية فى حركة الائصار المسلحة 

البلا * وقد اعطت تجربتنا للتقارب معها نتائج ايجابية عموما ٠‏ وينيغى الاستمرار 

فى هذا النهج الامر الذى لا يعيق ء بالطبع ٠‏ نقد الاخطاء دن نوع التحالف يين قيادة 
د- 19 » ومجموعة الاستفزازى خوسيه فيدور دى ٠‏ 


يدرك الحزب الشيوعى جيدا مدى الاهمية التى درتديها توضيح ضرورة تحقييق 
الهدئة بين الانصار' والحكومة لجميع الفصائل المسلحة , الامر الذى يعنى الاعتراف 
بالانصار كطرف ذى صلاحية ليس فى اعين السياسيين فحسب ٠‏ بل ومن وجهة نفر 
القانون والقضاء ايضنا ٠‏ انطلاقا من ذلك خطا. حزبنا شاط مختلف مجموغات جيش 
التحرير الوطنى الثى رفضت وقف اطلاق النار , وكذلك الرفاق فى حركة « د - ١5‏ » 
الذين لم يصمدوا آمام الاستفرزازات وبدءوا العمليات العسسكرية فى الوقت الملائم 
للعسكريين ٠‏ وان نفهم جوهر الاحداث بوضوح فاننا نسعى الى ابقاء الحوار والعلاقات 
مع جميع مجدوعات الانصان ء يما فيها جيش التحزير الوطنى الذى لم يلق السسلاح 
وكذلك حركة رد 31١59‏ » * 5 1 


طالب الحزب الشيوعى الحكومة بان تستائف ال مفاوضات مع حركة « د ب ١4‏ » 

٠‏ ( على الرهم من الاعمال المسكرية التى قامت بها هذه المنظمة ) وان تقترح عليها 

مجددا القبول بالهدنة والانضهام الى جهسود الذين بناضلون مين أجل الساعة 
الديدقراطية ٠‏ : / 
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الآفاق 

أن الازمة الاقتصادية فى كولومبيا , كما فى جميع جمهوريات امريكا اللاتينية ' 

( باستثناء كوبا الاشتراكية ونيكارجوا الساندينية ) » تنعكس يقوة على مستوىي 

حياة العاملين وتزيد المنزاعات الطيقية حدة ٠‏ وتزداد فى بلادنا تحركات الطبقه 

العاملة التى كاخذ شكل الاضرابات أو مطالب تحسين ظروف العمل وتتحول فى حالات 

كثيرة الى أعمال عصيان مدنبة » كما هو الإمر فى كولومبيا ٠‏ وهى واسعة جا 

من حيث عدد المشاركين فيها وشمولها اناطق كاملة » حيث تعبيء الفثات الاجتماعية 
على اختلاف انواعها من أجل حل قضايا ملموسة ٠‏ 


أن ظواهر التازم فى الاقتصاد اترتبط بالوضع المتبدل يمكن ان تتفاقم كما 
يمكن أن تضعف » وقد خفت عندنا بعض أالشىء الان بسببب الارتفاع الحاد فى اسعار 
عادة التصدير الاساسية ‏ البن ٠‏ وهذا ناجم عن الجفاف الذى شهدنه اليرازيل والذي 
قفى على *5 فى المثّة من المحصول ٠‏ وهن المعتقيد أن اسعان آلبن ستسيس في 
تفاع * 


وقبما يتعلق بالازمة السياسية فائها تحمل عندنا طابعا كابتا وشاملا : فتطور 
الحدهورية تعيقه بصورة متزايدة مؤسسات نظام الحكم التى عفى عليها الزمن 
والسلطة الرئاسية المطلقة » وبامدرجة الاولى نظام الحزبين السائد » ولذا فان الازمة 
سوف نشد وتتعمق ويمكن أن تتحول فى انتخايات الئاسة الى تحركات جصاهيرية 
ومحابهات سياسية ٠‏ آلا أن الحؤب الشيوعى على بقدن دن وجوب مخرج د.دقراطي 
من المازق الناشىم , وهو يتابع طرخ شعان النضال فى سييل اشاعة الديمقراطية 
بوصفه المهمة الرئيسية ٠‏ وتعتقد أن ثمة فى كولومييا قوى كبيرة تسعى الى تحقيق 
سلطة الشغب ؛ وهى تملك احتياطيات كبيرة , واذا فا تمكنا هن توحبد أعصالها 
فان مخططات العسكريين والرجعية ستبوء بالفشل ٠‏ ودعلم الشيوميون اله لا تزال 
ثمة هصاعب جدية , ولكن امكاذات المخرج الديمقراطي من الوضع الناشيء متوفرة ومن 
اجلها بالذات يناضل حزبئا بثبات ١ ٠‏ 


وبديهى أن هن تخيفهم النتيجة الديمقراطية للنضال الداشش اقوياء ‏ وينبفى ان 
تؤخذ مخططاتهم الرجعية بالحسيان ٠‏ 

يمكن أن لتحقق مخططات العسكريين واليمينيين المتطرفين عبر طريقين ٠‏ أولهما 
التعرد المسلح » اى الشكل الكلاسيكى المتبع فى أهريكا اللاتينية لاقامة نظام حكم 
استيدادى ارهابى ٠‏ ولكن هذا المخرج لا بتفق مع الوضع الراهن ويتناقض مع امانى 
القالبية الديمقراطية الساحقة من الشعب المكولومبى ويتعارض تماما مع عامل » يصعب 
تقبيه أهميته السياسية + الا وهو وجود حركة انصار فى كولومبيا » تم الاتفاق على 
هبئة معها الان وقد مدت جذورها عميقا فى البلاد ٠‏ وأذا ما جرت محاولة انقائب 
رجعى فان اعمال الانصار ستاخذنطاقا بالغ الاتساع وستصبح حافزا لتعيئة الشعب ‏ 
الاهر الذي تدركه جيدا « الغوريللات » المحلية ويجعل استراتيجيات الولايات المتحرة 
الامبريالية مضطرة لاخذه فى الحسبان ٠‏ 


الفرصة الثائية امام القوى الرجعية والعسكريين هى انتزاع السلطة يطريق شرعى 
نسبيا فى انتخابات الرئاسة المقبلة , وذلك بدعم الاوساط اليميئية المتطرقة , وتحديدا 
تلك افتى يتزعدها الفارو المحافظ غوديس أورتادو المرشح تركاسة الدولة فهو يمثل 
فى حزبه ذلك القوى المعارضة للقوى التى يحاول امرئيس التكلم باسمها الان ٠‏ 


كل الدلائل تشير الى أن العسكريين يحلمون بتشكدل حكومة استيدادية ذات واجهة 
ديمقراطدة مزعومة * أن كل القوى الشعبية الدقيقية سوف تتوحد ضيد نظام حكم 
من هذا النوع وسوف تحل + دون شك اوقات عصيبة علي البلاد ٠‏ وستندلع من جديد 


الارجح ائعارك الاجتماعية والصدامات المسلحة التى أتسمت يها المراهل 
المتابقة هن الحياة الكولومبية * لني : 


لقد لحقت بهذه المخططات خربة جدية فى انتخابات الهينات التشريعبة فى 
5 'ذار ( مارس ) دن العام الجارى ء لانها اظهرت آن القوى التى تدعم الفارو .حوميس 
اورتادوا اضعف من انصار اللببرالى فيرجيليو باركى ‏ التكنوقراطى والوسسطي 
المرتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة ٠‏ وقد سحب مرشح ها يسمى ب ٠‏ الليبرالية 
الجديدة » 2 الذى ظهر فى كنف الحزب الليبرالى وهدد بانتزاع الاصوات من مرشحه 
الاسداسى ٠‏ اما التجايف الوطنى فقد حقق نجاجا كبيرا على الرغم من القمع والالاعيب 
الانتخابية ٠‏ 


نمو القوى الديمقراطية والمحبة والسلام 


يعيق العسكريون والرجعية عملية اشساعة الديمقراطية المثتشرة فى اهريكا 
اللاءنبة اليوم ٠‏ وقد بدات هذه العملية فى بلدأن المخروط الجنوبى مع الاحداث المعروثة 
فى الأرجئتين والاورجواى والبرازيل ٠‏ وفى هذا السياق تتناقض اعصال الشريحة 
العلدا الدسكرية الرجعية , التى تحاول منع عملية اشاعة الديدقراطية فى كولومييا . 
كتنافض تناقضا تاها مع اميل الراهن نحو توطيد السلام وانفراج التوتر الدولى * 


أثنا نعلم أن نضالنا هو جزء من العدلدة الثورية المتصاعدة فى القارة ٠‏ ويبعث 
هذا فينا تفاؤلا عميقا على الرغم دن المصاعب التى واجهتنا » والناجمة عن عربسدة 
العسكريين الذين يسعون الى اعاقة المخرج الديدقراطى من الازمة التى تجتاح الامة* 
ان نهوض القوى الشعبية والمعادية للامبريالية فى المنطقة يؤثر وسوف دظل يؤشر غي 
مسار الاحداث عى كولومبيا أيضاً ٠‏ وفى الوقت نفسه فان تجربتنا التى للها سماتها 
الخاصة , تجد صدى فى دول أمريكا اللاتينية الاخرى ‏ حيث تحظى صلابة مواقف 
الدزب الشيوعى الكولوميى + الذى يجمع فى سياسته بين جميع اشكال الاعما', 
الجماهيرية , تحظى باحترام كبير ٠‏ وتجذب هذه التجربة منذ سنوات عديدة اهتمام 
الاحزاب والشعوب الشقبقة المتزايدة » بوصفها تجربة أصيلة وذات عبرة كببرة بالنسب 
لبلدان أمريكا اللاتينية الاخزى ٠‏ 


ان نضال شعوب القارة فى سبيل مستقبلها » الذى يؤدى الشيوعيون الكولومببون 
قسطهم فيه أيضا ء يطرح اليوم فى جدول الاعمال مهمة اقامة جبهة امريكية لإتيلية 
موحدة معادية للامبريالية لا مثيل لها فى الماضى من حيث حجهها واتساعها ٠‏ أعنى 
بالدرجة الاولى الحملة ٠‏ التى لقبت صدرى هائلا بد عبء الدين الخارجي الأى 
لا يحتمل والتى اطلق الرفيق فيديل كاسترو شرارتها يدعم نض ٠‏ وتجد اقتراحاته 
صدى عميقا فى جميع دول المأطقة , بما فيها كولومبيا ٠‏ فعواقب الدين الخارحى 
لا تنعكس عثدنا على مستوى حياة العمال وحدهم بل وعلى حياة السكان كافه 
ايضا ٠‏ 


أن الحزب الشيوعى الكولومبى هو فى الوقت نفسه حزب وطنى واممى داتساق. + 
يتضامن على الدوام مع نضال الاحزاب والشعوب الشقدقة * ونتوجه دحز اليوم الى 
الاحزاب الشيوعية بنداء ندعوها فيه ألى ان تزيد اعمالها التضامنية على الصعيد 
العالمى لفضح المآرب الاجرامية للعسكريين فى بلادنا ٠‏ ونعتبر ان مختلف انواع 
أعمال التضامن ( تبعا لامكانات كل حزب ) ستشكل دالنسية لنا مساعدة لا تقدر يشمن 

: فى عزل العسكريين واحباط مخططاتهم الاجرامية الموجهة ضد الحركة الديمفراطيه 
عموما وضد الحزب الشيوعئ: الكولومبى بوجه خاص * 
لاه 
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من التاريخ الحديث 


فى 37 أبريل 19178 أندلعت فى كابول ثورة ديمقراطية وطنية > معسنادية 
اللاقضاع , معادية للامبريالية تحت قيسادة حزب اشعب الديمقراطى 
الافغانى ٠‏ وحدث ذلك فى بلد ذى اقتصاد متخلف وعلاقات اجتسساعية 
قديمة ٠‏ واجتاحت الثورة الاقطاعيين واتباعهم ٠‏ وبدات المبلاد تغييرات جوهرية فم 
حداتها الاقتصادية الاجتماعية 2 والثقافية , والسياسية » عم في 


وواجهت هذه التفييرات التقدمية فى اففانستان رد فعل وحثى من المرجعسسة 
الداخلية والدولية تحت قيادة المدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة ٠‏ ومنذ اوائل 
بدات واشنطن فى تشكيل جبهة افغانيةمعادية للثورة * واستندت الى المهساجرين 
من انصار الملكية , والجماعات والمنظمات الاسلامية والقومية الليمينية المتطرهة وكدلك 
الدسارية المتطرفة ٠‏ ويدات الدول الامبريالية تمولها بسخاء ٠‏ وتقدر المعونة الاجنبية 
للمعادين للثورة فى اففانستان بحوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار سنوّيا ٠‏ وتاتى نسبة 
كبيرة من هذه : الاموال من الولايات المتحدة 2 ويقدم الباقى بعض بلدان حلف 
الاطلنطى الاخرى , وكذلك اليابان ٠‏ والعربية السعودية ء واسرائيل » والصين ٠‏ 


وتستخدم هذه الاموال لتعزيز المنظمات القائمة المعادية للثورة واقامة منظمات 
جدبدة ٠‏ وللمحافظة على معسكراتها وتقواعدها شبه العسكرية , وتدريب وتسليح 
العصابات » التى كان تشكيلها منذ البداية هو الشغفل الشاغل لاجهزة مخابرات 
الدول الامبريالية وبعض البلدان الاسيوية , لقد ترك الاف آلافقان , الذبن خد 

الدعاية المخبيثة , ديارهم وهربوا الى بلاد اجنبية » واساسسا باكستان , حيث اقاموأ 
فى معسكرات هن الخيام ٠‏ واصبح هؤلاء الناس المرعوبين 2 واليائسين والبائسين 
مصدرا للتجنيد هن جانب « امجاهدين » * . 


وظهر المرتزقة الاول ‏ هن الولايات المتحدة 2 وبريطانيا.» وفرنسا / وايران » 
والعربية السعودية ‏ فى يشاور , عاصمة الاقليم الشعالى الفربى لداكستان » وقد 
تحواث هذه المديئة الى عش الزنابير للثوزة الافغانية المضادة + واكتسب الكثيرون 
من هؤلاء القتلة المحترفين خبرة كبيرة فى الحروب القذرة ضد الوطنيين فى فيتنام » 
والكونفو » وروديسيا » وانجولا ٠‏ 


وبدات امدادات ضخمة من السلاح تصل الى المعادين للثورة عام 191/4 * وقد 
ذقلت هذه الاسلحة عبر مراكن المخابرات التى انشاتها أجهزة المخابرات الامريكية 
على الحدود الباكستانية الاففانية ٠‏ ولعب دور نشطا فى تنظيم شحذات الاسلحة » 
على وجه الخصوص , زيجئيو بريجنيسكى , مستشار الامن القومى للرئيس الامريكى 
فى ذلك الوقت ٠‏ 0 


واوكلت التحضيرات الباشرة للحرب إكبراء”الخابرات امركزية تحت رئاسة 
لويس دوبريه ٠‏ وقاموا بتشكيل مجموهات من الامسابيين والمفربين للتسلل الى 
افغانستان ونظموا تدريبهم ٠‏ واقيم حوالى ١٠١‏ معسكر تدريب لهذا الغرض فى 
باكستان بالتعاون مع أجهزة المخابرات الامزيكية * وفى هذه المعسكرات قام هدربون 
أمريكيون » وفرئسيون 2 ونريطانيون , واسرائيلبون » وباكسستائيون بتدريب 
« المجاهدين » على استخدام الالحة والمتفجرات واستخداع اعباليب ارهاب خسيسة٠‏ 
ومثذ 1494 أقيمت قيادة اقليمية للمخابرات المركزية فى أسلام اباد تقوم بتنسيق 
العمليات العسكرية وعمليات التجسس والارهاب فى اففانستان * 


والى جائب ذلك + استعرت عمليات غسيل المغ النفى للبسكان هن خُسسلال 
ون 


الاذاعة , والمثشورات والكنيبات التى تحض على التخريب ؛ وعلى معسارضة 
الحكومة , واعمال الارهاب فى افغانستان ٠‏ وفى أحد تلك المنشورات جاء ان اغتيسال 
"احد اعضاء حزب الشعب الديدقراطى الافغانى يعادل ١٠٠٠‏ صلاة لله ٠‏ 


وفى اوائل ١15174‏ دخلت التحضيرات للحرب مرحلتها 0 ٠‏ لقد اوقفت 
الادارة الامريكية المعونة الاقتصادية لافقأنستان وقلصت التجارة معها ٠‏ وفى فبراير 
تحدث الرئيس كارت المى شبكة س ب س » وهدد صراحة باستخدام القوة العسكرية 
لحداية « المصالح الحيوية للولايات المتحدة » فى المشرق الاوسط ٠‏ ويعد ذلك مباشرة 
اجداز آلاف المتمردين المحدود المى داخل افغانستان من خلال ممرات أعدت قبل ذلك * 
وام العسكريون الباكستانيون بدعم الوحدات المعادية للثورة بل وحتى قادوا بعض 
امعصابات ٠‏ 


فى وكر الثورة الضادة 


أن الحرب غير المعلنة التى تخوضها الولايات المتحدة ضد الشعب الافغائى 
بادد أقفغائية تتواصيل مدة سبع سنوات ٠‏ ويشارك فى هذه الحرب فى الوقت الحعاض 
أكثر من 3 مجدوعة محادية للثورة ومنظمات مختلفة قاعدتها فى باكستان وجزثيا 
فى أيران » وزعماء هذه المعصابات من سلالة الاسس الاقطاعية آلفنية ورجال الدين 
الاغذياء ٠‏ وتكشف الامثلة المتاللية عن تكوين زعماء بعض أنشط المجموعات المعادية 
للثورة التى تحارب حكومة الشعب ٠‏ 


يتزعم غلب الدين حكمتيار « الحزب الاسلامى الاففانى » وقد اقام صلات مع 
المشايرات المركزية فى الستينات ٠‏ وحاول كرئيس لجماعة الاخوان المسلمين الي 
جلفته بقايا العصور للوسطى ٠‏ وقد شاركشخصيا فى اعمال الارهاب ٠‏ وصكم عليه 
بالسجن عام 1417١‏ لقتله أحد الطلبة » لكن زعمائه فى وكالة المخسسايرات الركزية 


سرعان ها رتبوا أطلاق سراحه ٠‏ 


وبعد الاطاحة بالملكية شكل حكمتيانر مجموعة فى باكستان لاعمال القرصنة 
ضَّد الشعب الافغانئى ٠‏ وزادت الاعمال الملطخة بالدم من سجل « ماثره » ٠‏ وكان 
أحد هذه الاعمال فى عام 1476 حرق ثلاثة هن سكان الريف أحيساء فى مقاطعة 
كوندوز : 5 
200 


وفى اواخر 190/8 أصبح زعيما «. للحزب الاطلامى الافقانى + وشيكل فى قواعن 
فى .باكستان .بالمعوثات الضكمة من الولايات المتحدة أكير عصابة من النسساحية 
العردية ومن بين 'جرائمها القيام بتفجيرات فى اربع مطاعم فى كايول 'وحرق سكا 
قربة مايبان بوشت أحياء وتدميى ١6٠١‏ مدرسة ومثات المستشفياتٌ » والجسور ,» 
والمساجد ٠‏ وحكمتبار مدان شخصيا بقتل الكثير من الافغان ٠‏ واوضح دليل على 
ذلك هو اعدام ٠‏ شخصا لرفضهم الانضمام الى النضسال المسلح ضسد الحكومة 
الشعبية ٠‏ 


ورغم نظاهره بالكفاح من اجل العقيدة » فان ما يشفل حكمتيار اساسا هو زبادة 
ثروته ‏ * وتاتيه الاموال هن الذهب والسرقة وبيع السلع المسروقة وكذلك الاسلحة 
التى تقدم لقطاع الطرق واكخدرات ٠‏ ولا تفوته فرصة الاستيلاء على الاموال التى 
ترسلها الامم الشحدة بمعونة « اللاجئين الاففان » 


أن الاهتمام بالمصالح الخاصة والوحشية السارية هى سمات رؤساء الدوشمان” 
الاخرين ٠‏ ويراس سيد احمد جيلائي « الجبهة الإمبلامية الوطنبة لإففانييتان » ٠‏ وهؤ 
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ارستقراطى بالوراثة » وكان شخصيا قريبا من املك عندما كانت الماكية فى السلطة * 
وكواحد من كبار ملاك الاراضى يحتكس ببع سيارات البيجو الفرنسية فى افقانسدان 
ويدتلك فيللا في لندن وبيشاور ٠‏ وقد عمل فى المغابرات البريطانية ثم اصبح عميلا 
للمخابرات المركزية , وبعد ثورة ابريل هرب المى باكستان ء جيث شكل مجمبوعة 
من قطاع الطرق ٠‏ ويقوم رؤساء عصاباته بجمع المعلومات عن الناس الذيزبتعاونون 
مع الحكومة الشرعية , بما فى ذلك الشخصياتٍ الدينية » كم يقللونهم-” وبجصمد 
جبلانى مساندة من انصاب الملكية ٠‏ 


ويراس نصير اخ للملكية , هو صببغة الله مجددى « جبهة التحرير الكو 
لإفغاتسيتان » ٠‏ وينحدر هو الإخر من الإرمستقراطية الإقطاعية الديئية ' وكان ف 
الثورة يعلك جوالي ٠٠٠١‏ هكتاي من الإراضي ؟ 


لما « الحركة الثورية الاسلامية » فيتراسها رجل دين معروف هن كبار ملا 
الاراهى هو مولاى محمد تبى ٠‏ وكان فى ظل الملكية بتعاون مع اجهزة اللمخابرات ٠‏ 
وقد انهم باختلاس مبالغ كبيرة عن اهوال هزه ٠‏ وله علاقات بالموساد , وكالة 
اتخابرات العسكرية الاسرائيلية , ويعد هذا « النصبينى للآخلاق والمحافظة على 
نقاء الاسلام » بانقان الشعب الاففائى من «١‏ الراسمالية , والالحاد والشيوعية » 


ويراس برهان الدين رابائى الدكتور فى العلوم الدبئية , والذى كان فيما هضى 
من كبان ملاك الاراضى واحد مصدرى السجاد « الجمعية الاسلامية لاففائستان , ٠‏ 
وهو يحتفظ بحساب ضخم فى بلك عمان تحت اسم مسئعار ٠‏ والى جائب قدسل 
الابرياء 2 وتدبير التفجيرات 2 واشعار الحرائق : تقوم عصايات هذ! الزعيم الديفى 
الارهابى بتهريب المخدرات الى ايران واحجار اللازورد المسروقة الى باكستان 


وقد يقال ان المنظمات امعادية للثورة « للمجاهدين » لها برنامج مشثرك - 
الاطاحة بالحكومة الشعبية ٠‏ وهم يستفيدون من الامبة السبائدة بين السكان , 
وايمان الشعب العميق بالدين وتقاليده التي مضنت عليها قرون فى اطاعة الخانات 22 
ورؤسامء القبائل » وملاك الاراضى » ويتسترون خلف رآية الدفاع عن الاسلام * 
والاسلام بالنسبة لهم ليس ديئا قدي ها هو طريق خاص للتطور » يختلف عن التطور 
الراسمالى والاشتراكى » ويعطى الاولوية لقوانين الشريعة ٠‏ ومن ثم دعوة الثورة 
المضادة للنضال هن أجل تحرير البلاد من « الحكومة الملحدة » » ومن أجل اقرار 
قواعد الاسلام فى المجتمع الافغائى * 1 


ويطوع زعماء الثورة المضادة بدهاء المبادىء الدينية للدفاع عن مصالح 
الليقات الاستغلالية ٠‏ وهكذا ؛, مثلا , يواصلون القول بان الاصلاح الزراعى 
يتعارض مع الاسلام ٠‏ وتؤكد دعايتهم أنه ينبغى أن يكون هناكسلام بين الطبقات* 
ويوضع فى الاعتبار حقيقة أن التقاليد القبلية والعشائرية تغطى على جوهر الاستقلال 
الاقساعى الذى ساد اففانستان قبل الثورة » واحد أهداف « المجاهدين » هو اثارة 
عداء الشعحب ضد التغييرات الاقتصادية الاجتماعية التقدمية ٠‏ 


أن عداء الدوشمان العام لثورة ابريل لا يستبعد وجود تناقضات حادة داخل 
صفوفهم مبعثها عدم التمائل العسرقى والقومى ء والانتماء الى هدارس ومذاهب 
اسلامبة مختلفة » والمصالح الشخصية والتناض بين المشايخ ٠‏ وأحد العوامل الاخرى 
فى ذلك الصدام بين الخطوط الاساسية لبرامج العصابات المختلفة ٠‏ فبعضهم يريد 
لاففانستان أن تكون « جمهورية اسلامية » , بينما بتحدث آخرون عن الدفاع عن 
السكان ضد غير الؤمنين ويامل اخرون ان يروا عودة الملكية ٠‏ وغالبا ما نتفجري 
التناقضات في صداماتٍ مسلحة ١ ٠‏ 


هه 


وفى خلل هذا الوضع لم تؤد المحاولات العديدة لتوحيد المنظمات الكبيرة المعادية. 
للئورة الى نتيجة لفترة طويلة 2 وتحت فسغط وكالة المخايرات المركزية 0 اقيم 
« التحالف الاسلامى للمجاهدين الاففان » فى يشاوي عام 1944 * ويضم مسسيع 
منفلمات + بما فيها تلك المنظمات التى يقودها حكمتيار » ورابانى » وجيلانى ٠‏ 


ويامل زعماء الثورة المضادة فى استخدام التحالف للحصول على معونة اجئبية 5 
اضافبة ٠‏ وهع ذلك , فليس سرا أن توزيع المعونة الاجنبية كان على الدوام المصندر 
الإسباسى لقناعتهم 0 وتقول « وشنطن بوست » أن اعضاء التحالف فشلوا لحد كبر 
غى أقامة وحدتهم السياسية او العسكرية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فخلال مناقشة حول 
الاستراتيجية المشتركة جرى تبادل لاطلاق النار وقتلٍ اعوانٍ حكمتيار سيعة من رَعِهِاءِ 
« الجمعية الاسلامية لافغانستآن »م ٠‏ 


سلاحهم الارهاب 


يستخدم آعداء الثورة » مهما كانت الخلافات هينهم , أساليب متمائلة فى 
الصراع ؛ الارهاب فى اكثر صوره وحشبة ٠‏ وقد لقي فقن حتة عني اببيسهم اانا هن 
الناسر: الابرياء خلال السنوات السبع لاعمال القرصنة الواسعة | الدوشمان 
لبسوا سوى سفاحين اوغاد ٠‏ وهم لا يسلئئون النساء ولا الشيوع. أو الاطفال ٠‏ 
وإعمال القتل تعقب التعذيب الوحشى , واعمال العنف المفظيعة ٠‏ ويتلقى هؤلاء 
السفاحون الذمن وفقا لسعر لكل جريمة قتل مدرس أو رجل دين » أو مسئول حزبى 
او «دكوهمى ؛ أو طبيب أو فنذان 2 او جندى »2 حرق هدرسه او مستشفى ,2 نسف 

جم , او عمل هن أعمال التخريب لاحد التسهيلات الصناعية ٠‏ 


ولان هرتزقة الرجعية الدولية هؤلاء يعانون الهزيمة فى الصداحات المباشرة مع 
الجبش الافغانى فائهم يرتكبون جرائم وحشية مثل تسميم طلبة مدرسة للبنات 
كادول ‏ وسقطت هائة فتاة فيما بين ١8 + ١4‏ عاما ضحايا لهذه العملية ( توفيت 
هنهن ١4‏ فتاة ) ٠‏ أو يزرعون القنابل التى تنفجس فى أحدى دور السينما شى وسط 
كابول اثناء عرض فيلم للاطفال » أو فى عطار كابول »2 او فى احدي عربات التروللى 
باس فى ساعات الازدحام ٠‏ او فى ميدان سوق مزدحم ٠‏ 


وفى الوقت الذى يدعون قيه الدفاع عن الاسلام » يقوم هؤلاء « الجاهدون » 
بقتل رجال الدين وتدمير الاثار الاسلامية ٠‏ كقد فجروا قنيلة فى جامع المعهد 
البوليتكتيكي فى كابول » والقوا بقنب.ساةيدوية فى فناء كلية إدان الحفاظ » وفجروا 

قندلة فى فندق للحجاج فى حزان الشريف المنطقة التى بوجد فيها ضريح الخلبفة على » 

حبث يتعبد الافغان المتدينون 2 واطلقوا صاروخا فى المفثاء المزدحم لجافع حيراث ,» 
الذى يعتبر واحدا من أكثر الاماكن المقدسة عند السلمين ٠‏ ولق مثات من افراد 
وجال الدين 2 بها فى ذلك شيخ المسجد المركزى فى كابول هولان عبد الحميد 
على ابدى الارهابيين من الدوشمان فى الحرب غير المعلنة ضد الشعب الافذاني ٠‏ 


وبشارله المستشارون الامريكيون هباشرة فى هذه الاعمال الوحثسة٠‏ وقد نشرت 
ها فترة ليست ببعيدة مذكرات وجل يدعى تشارلن ثورنتون » قتسل فى صدام ببن 
عصابات هتئافسة فى مقاطعة شاة فاليكوت ٠‏ باقليم كازدهار * وهى هذه المذكرات 
يحكي كورنتون كيف كان هو وغيره من خبراء المخابرات المركزية /» الذين حضروا 
الى ماكستان متخفين كاطباء وصحفيين , يشرفون على التدريب العسكرى للدوشمان» ٠.‏ 
ويخطعلون للتدمير الوحثى لطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الافغانية بمصاروخٌ 


من صنع آمريكى ٠‏ وقتل نتيجة الحابث آثنان وخمسون شخصا . بينهم نساء 
٠‏ واطفسال + 


008 


وقال اثنان من القراصئة آسرا للصحفيين فى مؤتص صحفى ان الدوشسمان 
الذين يتخفون فى ملابس جنود أفغان أو سوفيبت » ويعملون بناء: على تعليمات من 
المستشارين الامريكيين ٠‏ يهاجمون القرى المسالمة , وكانت احداها هرية اليسانجى 
فى أقلبم ياكنيا ٠‏ وصور الامريكيون هذا الهجوم الدّ قام به «المجاهدون» ثم عرضوا 
الشلم فى الشبكات التليفزيونية الغربية « كدليل حاسم » على الاعمال المتى ترتكيها 
القوات الاففانية والسوفييتية ضد السكان ادنيين * 


وبالاضافة الى ذلك » فقد جرت محاولات اجرامية لاستخدام الاسلحة الكيماوية 

فى اففانستان ( وصاحبتها افتراءات ضد. القوات المسلحة السوفييتية ) ويقدم 

الدليل على ذلك القنايل الكيماوية الامريكية الصنع التى ضبطت مع رجال العصابات 

ل التى وقع عليها « زعماء المسلمين » عن كيفية استخدام هذه القنايل 
ن ٠‏ 


وقد نشرت فى كا ق مونوق يها تكشف جرائم الدوشمان 
لوديظ بالوكا0ت ومسي ليا اتيت التحلة وبلدان حاف انط اشر 0 


ويبذل الدوشمان كل عا فى وسعهم لاشاعة عدم الاستقراس فى الاقتصاد الافغانى» 
وشل النقل والمواصلات » ووقف الانتاج الصناعى ٠‏ وفى خلال الحرب غير المعانة 
يغروا ١14‏ مدرسة و "١‏ مستشفى وضريوا 1١7‏ قعاونية فلاحية » وحطموا ١٠0ن١4‏ 
كبلو هتر من خطوط المواصلات , والعديد من الجسور , وغير ذلك كثير ٠‏ وتصل 
الخسائر المادية المباشرة امى 5" بليون اخفانى » وهو مبلغ يعادل اكثر من ثلاثة 
ارما ع كافة الاستثمارات الحكومية فى الاقتصاد الاففانى خلال عشرين عاما قبسل 
نورة 4لاؤا ٠‏ 


' لقد مزفت الاقئمة 


ويهدف هذا الارهاب الواسع النطاق الى اشاعة عدم الاستقران فى الاوضاع 
فى الدلاد » وتخويف السكان ٠‏ وتقويض ثقتهم فى قدرة الحكومة على اعادة الحياة 
الى: طبيعتها ٠‏ ومع ذلك , فليس كل شىء يحدث وفق سيناريوهات الدوشمان ٠‏ 
فالخوف هنهم والكراهية ضدهم تتزايد ٠‏ ولا يريد الافغان أن يعيشوا فى خوف دائم 
من الغارات ٠‏ واكراه الشباب على الانضمام الى عصابات الدوشمان + وخطر الانجرار 
الى مدامات دموية وحشية بين الجماعاتوالاحزاب المختلفة ٠‏ وحتى الكثيرون ممن 
كاو؛ في البداية يعارضون بنشاط الحكومة الثوريةٌ تتزايد كراهيتهم « للمجاهدين م٠‏ ' 
وينزايد معدل من..يهجرون صفوف الدوشبمان , وغالها تستسلم وحدات باكملها ٠ ٠‏ 


وفى مجاولة لوقف هززه الاتجاه تزيد واشنطن من معونتها المالية وغيرها » بمافي 
ذلك معونتها البعائية للنورة المضادة فى افغائستان ٠‏ ويتحدث من.استسلموا همن 
رجال العصبابات عن « مركن افغانى للمعلومات » اقيم آخيرا في باكستان بمشاركة 
مباشرة من جائب المغابرات المركزية ٠‏ ومهمة هذا المركز الرئيسية هى امترويج لاعمال 
المتمردين على" الإراطئ الافغانية ( بينما يخقى الطايع الاجرامى لهذه الاعبال ) واعداد 
« دلبل لا يتطرق اليه الشك » عن الجرائم الوحشية القى يقوم بها الجيش الاففائى 
د المدثيين * . 
٠.‏ 5 

ومع ذلك 2 فمن المستحبل تغطية أو تبرير الاعمال الوحشية للدوشمان ووصف 
.اعمال. الولابات المتحدة فى تفذية هذه الحرب غير المعلنة باتها « مساعدة انسسائية 
للاجشن الاففان » ٠‏ وقد بعذلت لجنة الوطنيين الاففان المقيدين فى باكستان اخسيرا 
برسالة الى الرئيس رونالد ريجان أعلنوا فيها ؛ « انك تعلن انك نصير احقوق الانسبان 


/اه 


ونتاشد باعادة السلام الى المتطقة ٠‏ ولكنك فى الحقيقة تفعل كل ما فى وسعك من أجل 


. اشعال ٠٠٠‏ العدوان ضه اففانستان وتقديم عزيد من الاموال والاسلحة الى القثله 


مه 


وقطاع الطرق الذين لا يعرفون رحمة ٠‏ ان وضع اللاجئين والاففان ٠٠٠‏ بنمو هن 
عوء آلى اسوء نتيجة لنشاطك ٠‏ ولقد عرفوا بانفسهم تكاليف ٠‏ الدفاع عن حقوق 
الانسان » »2 الذى تستخدمه يمهارة ٠‏ وهو التجارة بدماء أناس لا حول لمهم ٠‏ وهم 
يحتقرونك ٠‏ وتعلن لجنة الوطنيين الافغان المقيمين هعى باكستان أن الاففان ليسوا فى 
شاجة إلى مساعدتك المقامرة ٠‏ فهى تستخدم ضد الشعب الافغانى وضد اللاجئين » * 


وتتواصل العملية الثووية فى اففائستان ٠‏ وتجتذب نجاحات حكومة الشعب فى 
التثمبة الاقتصادية 2 والاجتماعية » والثقافدة مساندة أقسام متزايدة الاتساع سن 
السكان .* كما تثمر خطوات القبادة هن أجل توسيع القاعدة الاجتماعبة السياسية 
الور الاففانية ٠‏ نض حب الشعب المديموقراطى الأقفائي وحكومة الجمهورية يريدان 
حوارم بثاء بين القوى السياسية والعاهة اتختلفة » بيما فى ذلك تلك القوى التى 
هأ تَرال تحتفظ 4 بموقف سلبى من التفييرات الراديكالية فى الباتد ٠‏ وقد توجهت اللجنة 
الكثورية اخيرا الى كافة الافغان تدعوهم الى التعاون من © أجل مصلحة اللمتجديد الوطني 
وو أراقة الدعاء ٠‏ وكانت هذاك استجابة ايجابية لهذا النداء مهن جائب الشعب ٠‏ 
وتتضم الى عملية التحويلات الاجتماعية هزيد من فثات وجماعات المجتمع' الافقانى ٠‏ 
ويفقد الدوشمان التابيد في الدلاد ويعتمدون بشكل متزابد عسلى التدخل من الخارج ٠»‏ 


أن الكورة الافقائية تجتاز طريقا مليئا بالاشواك 2 بيد أن تطورها يقلب تماما 
حسادات 'عداء الشعب الاففائى لاعادة الساعة الى الخلف ٠‏ 


سيا مه تور الى الماع 
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© ندوة العدد © 


الدائر الآن ٠‏ 0 والخيار بن 72 فقط أت 


انر يكُون التقبم التقبم التكنولوجى لعلهى سيسيلا 
0 خاء فى ١‏ 1 9 
0 


الشامل للانسان » أو 1 'تتحول 20 الس 

بخلفها الاسان بيديه وعقله الى سلاح سدم 

وتهدد وحود الحباة ذاتها على الارض .. فما 

هو راى العلماء » وهم القوة الدافعة للثسورة « 
العلمية والتكنولوجية ؟ :88 3 


ان 


توجبت مجلة السلم والاشتراكية بهذ! السؤال الى عديد من كبا العلماء المرموقين 
التستعالع رايهم بالنسبة للمشكلات التى ولدتها خطط الولايات المتحدة لنشر الاسلحة 
فى الفضاء الخارجى » والمعسروفة باسم خطط حرب التجوم ٠‏ وتلقت ائجلة اجابات 
من العلماء الآتية اسسماؤعم : 


© بروفيسور لينوس بولنج الحائز على جائزة « نويل » الولايات المتصدة 
الامريكية ٠‏ 


© يروفيسور دوروثى هودجكين الحائز على جائزة نوبل ( بريطانيا العظدى ) 
© بروفيسور ايفجينى فيليكوف » نائب رئيس أكاديمدية العلوم السوفيبتية ٠‏ 
© بروقيسو بيتر ستارلئجر ( جمهورية المانيا الاتحادية ) 

© بروفيسور اليرت جاكارد ( فرئسا ) * 

.© دكتون لان دين ( معهد ستوكهولم الدولى ليحوث السلام ) ٠‏ 

ونعرض فيما يلى اجاباتهم بعد أن اوجزناها بصورة طفيفة جدا ٠‏ 


بدا الرآى العام العالمى يناقش تسليح الفضاء المخارجى باعتباره خطرا حقيقيا 
ومدهرا للبشرية ٠‏ وذلك عقب أن طرح الرئيس ريجان هيادرة الدفاع الاستراتيجية * 
هاذا ترون بشمان الخطر الناجم عن تنفيذ هذه المبادرة ؟5 
لينوس بولنج : 

اليوم وبسبب سياسة الردع النووى القائمة الان انتفت امكانية اشتعال حرب 
بين الاتحاد السوفيينى وبين الولايات المتحدة واصبحت شيئا لا يمكن التفكير فيه ٠٠‏ 
وبحب علينا أن نعترف بانه قد تم اتخاذ الخطوة الاولى فى سسسبيل الغاء الحرب من 
العالم ٠٠‏ ولكن مشروع حرب النجوم يشكل خطرا يتهدد السسلم العالمى , حيث أن 
التطورات المتوقعة التزاما بهذا النهح قد تدمر 2 فيما يبدو آهمية الردع النووى , 
وتجعل الحرب بين القوتين النوويتين آمرا محتملا ٠١‏ ومن ثم ينبغى علينا أن تجاهد 
فى سبيل استمرار واسستقرار الردع النووى وان نقلل هن كم الأمواا. التى يجرى 
أنفاقها ٠٠٠٠‏ على التسليح ٠‏ أن هبادرة الرئيس ريجان والمعروفة باسم مبسسادرة 
الدماع الاستراتيجى هى وسيلة لزيادة الفاقد المهدر من كروة العالم على التسليح ٠‏ 

دودوثى هودجكن : 0 20 : ١ش‏ 

آنا سد مبادرة الدقاع الاسترائيجى ٠‏ انها باهظة التكلفة الى جد كبير » وئن 
تفد + ولذلك فهى اهدار كامل كلمال اللازم لانفاقه فى مجالات آخرى ٠‏ وأظن اننا اذأ 
شئنا التخلص من الاسلحة النووية كما دقول ريجان فسبيلنا الى. ذلك هو التخلص 
هنها ولا ثىء آخر + فنحن لسنا يحاجة الى أن يكون لدينا مثل هذا الجهان المهول فى 
الفضاء لتحقدق هذا الغرض ٠‏ 

الأن دين * 


ارجع أن هبادرة الدفاع الاسترا دى الى خفاقم سياق 1 هجا 
اريخ أ مباكرة لاع اكاسار اكيت لزنب الي اقم سباق التساح فى مجال 
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يستخدم هذا المصطلح فى مجال امعلوم السياسية فى القرب للدلالة على مواقف 
الازمة الدولية التى تفتقر الى صراع مسلح » ١ ٠‏ 

اننا اذا شئنا ان نفقد الاسلحة النووية فعاليتها فان هذا يتطلب اتباع نهج جدين 
أكثر راديكالية ٠‏ 


يشار المى تسلبح الفضاء الخارجى بانه مشروع دفاعى » يستهدف , كما يزعمون 
جل الحرب النووية غير مجدية وذلك بضمان وقاية مائة هى امائة للناس والمدن ٠‏ غير 
أن آكشر العلماء بل وعديد هن الرسميين على اعلى المستويات فى الادارة الامريكية , 
يرو أن عثل هذا الدفاع غير ميسور وغير ممكن * وحين تعوزنا الوقاية بنسبة مائة 
فى أمالة + فان انشماء مثل هذه الشبكة الدفاعية سيزيد 2 ولن ينقص », عدد الاسلحة 
النووبة الهجوميسة : لذلك فان اسستقرار التعسايش بين البلسدان ذات النظم 
الاجتماعية المختلفة سوف يتضساءل ٠‏ لهذا فان الاصوب وصف عيادرة الدفساع 
الاستراتيجية بانها مبادرة زعزعة استقرار استراتيجية وليست مبادرة دفاع 


الرت جاكارد 8 


أن الولايات المتحدة فى هحاولتها الدفاع عن ننسها تشرع قى برثادج طويل 
الدى يكذل لها » مع ذهاية القرن ٠‏ القدرة على تدمير صصواريخ العدو قبل أن تصل 
الى الاراغى الامريكية ٠‏ وهذا فى حد ذاته هدف مغسرء ولكن الذكرة نفسها ذكرة 
قصيرة النظر شانها شان بناء خنسادق واقية دن القنابل الذرية لنفترض أن ارض 
الولايات المتحدة باتت حقا بمئاى عن الصواريخ وبدامن منها س ستتاشر على وجه 
البقين بالشتاء المنووى الناجم عن الصراع الذى ستتورط فيه بلدان اخرى ويصصيبها 
الدمار بسيبه ٠‏ أذ بعد الصراع باسبوعين سيرى الامريكيون الليل فى رائعة النهار , 
وسوف نهيط درجة حرارة الجو ١١‏ درجة سنتيجراد تحت الصفر » فى الولاياتالمتحدة 
ايفد!ا 2 وسوف تؤئر الاشعة فوق البنفسجية والقبار الذرى على الامريكيين كذلك ٠‏ 
وسوف يؤدى هذا كله الى قتل الآخرين ست أو سبع هرات ولكنه سيقتل الامريكبين 
ثلاث أو ارمع هرات فقط » ترى هل يعتبر هذا هشروعا جذابا ؟ لا يهم اللون القودىي 
فلاسلحة النووية » فانها جميعها سواء موجهةضد نيودورك أي موسكو ء الما هي موجهة 
ضد الإنسان وضد الجنس البشرى كله ٠‏ 


افجبتى فيليكوف : 


آرى آن هبادرة الدفاع الاستراتيجى هى محاولة انائية هن جاثب الولايات المتحدة 
الامريكية يحشسا عن هنفذ مقبول لتهرب هن التسوازن النووى القائم بين اتحساد 
الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الامريكية » وبين حلف شسسمال 
الاطلسى ومعاهدة وارسو ٠‏ ان التكاقؤٌ الاستراتيجى بمنع واشذطن هن اسسستخدام 
مخزوئها الضخم من الاسلحة سواء لارد سياسيا أو عسكريا ٠‏ فدالة الجمود الثووئ 
أو التوازن القائم بين القدرات الاستراتيجية بحيث أن ايا من الجانبين عاجز عن 
كسب حرب نووية حتى ولو كان هو الاول فى توجيه الضربة ب هذه الحالة تثير الشك 
فى أهكانية استخدام القوة المسلحة كاداة سياسية هفيدة , كما تلفى منطقيا , فكرة 
الحاجة الى مواصلة استكمال وسائل الحرب + 

وتعكس فكرة حرب التجوم رغبة الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة فى ضمان 
تفوق عسكرى حاسم وذلك عن طريق انشاء « درع شاهل ضد الصسواريٌ » ٠‏ ولكن 
من الواضمح لجميع الخبراء ء بما فى ذلك الدعاة ألى مبادرة الدفاع الاستراتيجى , ان 
أى نفام ضصد الصسواريخ العابرة للقارات مهدا يلغت درجة تقدمه العلس والتكنواوجى 


آنه 


: ومهما كانت ضخاحته لا يمكن أن يكفل وقاية كاملة دن الصواريخ او اسلحة الفضاء 
: انثىء الممكن تكنولوجيا وجود سلاح قادر على اعتراض صاروخ أو راس نووى ٠‏ 
ولكن هذه ليست محاولة لانشاء شبكة دفاع موئوق بها ضيد أى هجوم معاد ٠‏ وان 
مياارة الدفاع الاستراتيجى يمكنها جزئيا فقط أن تحمى هذه المنطقة أو تلك نع اذتقام 
العدو ٠‏ واذا كان الحال كذلك فان سباق الاسلحة الهجومية سوف يزداد بحدة كديرة 
وسوف تتضاعف بالتالى القدرات النووية ‏ وهذه حقيقة لا ينكرها » با كناسبة كاسبار 
وايتبرجر. وزِيرٍ الدفاع الامريكى وهو من اكثي المتدمسين لبادرة الدفاع الاستراتيجى ٠‏ 


ولكن لا يزال هناك اعتبار آخر * ان ذشر الاسلحة فى الفضماء الخارجى سيقال حن 
مستوى الامن فى جميع انداء العالم ٠‏ وان شبكات الهجوم الفضائية ذات الصواريخ 
ذانية التوجيه المعدة لاعتراض الرءوس النووية للعدو يمكنها بعد اجراء تعديلات 
معينة أن تدمر أهدافا على الارض وفى البحر وفى الجو فى أى مكسان فى العالم ٠‏ 
ويحرى العمل فى هذا الاتجاه داخل الولايات المتحدة ٠‏ وهذا هو ما سوف يؤدى الفه 
انشاء مثل تلك الشبكات ٠‏ ان الفضاء الدوم خال هن اى اسمسسلحة تهدد الاتحاد 
السوفيبتى او الولايات المتحدة او أى بد آخر ولكن انشاء شبكات الاسلحة الفضائية 
يعنى القدرة على ضرب الطائرات والسفن العايرة على سطح البحانر وخاصة مراكن 
القيادة والتوجيه التى دن المفترض انها مراكز متيعة » وسوف يؤدى هذا الى زعزعة 
الموقف فى العالم كله » ٠‏ 


والزعم بان هبادرة الدفاع الاستراتيجى ستجعل الاسلحة النووية غير ذات جدوى 
'اثما هو زعم لا يصدقه غير السذج والبلهاء ٠‏ فامواقع ان الاسلحة النووية هى السلاح 
الغالب والمهيمن على جميع اتواع التسلح » وهذا ذلاسف حقيقة سنظل ثعيها ونشير 
اليها زمنا طويلا ٠‏ وهى أسلحة فتاكة الى اقصى حد مما يتعذن معه أن تمسسقطها من 
حسادثا بشان توازن القوى الاستراتيجى أن مشروع حرب التجسوم ضرورى للتقدم 
العلمى والتكنولوجى ٠‏ وان بحوث أسلحة الفضاء حدمية ولا فكاك منها ٠‏ فماذا تظن 
بالنسبة مثل هذا الكلام ؟ وكيف ثنظر الى العلاقة بين العلم أوالسياسة اليوم ونحن عند 
منععاف تاريخى يتوقف عليه مستقبل البشرية الى حد كديى ٠‏ 


دوروثى_هودجكين + 

أشك فى أن هذا ضرورى للتقدم ٠‏ واثة على الرغم من المبال المهولة التى تم 
رصدها لهذا الغرض الا أن نتيجتها غير هؤثرة ٠‏ ان السبيل المباشر , سييل البحوث 
السلمية , اكثر انتاجية ٠‏ ونرى هذا بيوضوح كبير فى المجال الذى يعذينى / وهو مجال 


تخصحى الفنى ‏ بيولوجيا الجزىء ٠‏ وأعنى تلك القائمة الضخمة من التطورات التى 
تحققت بفضل هذا لجال العلمي المتخصص تحديدا » وبدون تلك التكلفة الياهظلة ٠‏ 


لينوس بولنج : 
أن بعض نواحى التقدم العلدى والتكنولوجى قد تتمخض عنها البحوث المتعاقة 
بحرب التجوم ٠‏ ولكن تقدما مماثلا يمكن تحقيقه بتكلفة اقل بكثير اذا ما تخلينا عن 


هجادرة الدفاع الاستراتيجى واستخدمنا بعض الال المدخر لتطوير البحث العلمى فى 
حجالات آساسية محددة ٠‏ 


آلآن دين * 
ان بحوث اساحة الفضاء تدعم التقدم فى العلم والتكنولوجيا , ولكن على حسمابٍ. 


33 


زيادة احتمالات مواجهة تووية ٠‏ ولكن يمكن تجنب هذه المواجهة بفضل الامستخدا 
الحكيم للعلم والتكنولوجيا للسيطرة على السلاح والحد هته وسيل ألتحقق من ذلك "؟ 


يبتو ستارليجن : / 


لا ريب فى أن هبادرة الدفاع الاستراتيجية ستزيد من سرعة البحوث فى المجا 
العسكري * ولكننا لا نجد فى تاريخ العلم شاهدا واحصدا على ان 0 
تدعم التقدم فى القطاعات المتحضرة ٠‏ وبات ضروريا الدوم بصورة مطلقة الحيلولة دون 
أن تدفعنا البرامج العسكرية المى توجيه دواردنا وثرواتنا توجيها خاطن والانحراف 
بها بعبدا عن المشروعات الحضارية الى درجة تخل دالميزان امعالمى خللا خطيرا وتل 
دميزان تقدم البحوث وما يترتب على ذلك فى الاقتصساد القومى ٠‏ وان ضسسخامة 

. الاستثمارات مستقبلا في ميدان العلم سوف يستازم أن نولى الامس اهتماما سياسيا 


البرت جاكارد ] 
الطريقة التى يستجيب بها بعض السياسيين للخطر النووى المتعاظلم يمكن وصفها 


بائها « استسلام » » كما يمكن وصف سلوك هن سيكونون ضحايا مثل هذه الكارثة اذا 
وقعت بانه « اذعان » ٠‏ 1 


وطبيعى أن كانت الارادة الواعية هى الاصل ٠‏ فقد وافق روزفلت على مشروع 
مائهاتن تحت ضغوط شديدة من جماعة من علماء الطبيعة بمن يهم اينشتين » 
أذ كانوا يخشون هن أن يثمكن النازى من اختراع السلاح الذرى ٠‏ وكان التفجير 
النووى الذى اجراه الاتحاد السسوقبيتى عام ١544‏ ذتيجة رغبة زعماء الاتماد 
السوفيبتى فى انهاء احتسكار الولايات المتحدة الامريكية للسلاح النووى * ولكن 
التطورات الثالية للإحداث توضح أن الطرفين يتحركان فى اطار رد القعل كل جائب 
يتطرك بالغرورة » ردا على الجانب الآخر ٠‏ وانها لحلقة خبيثة ندور فيها » وممثلو 
المدرحية هم دمي تحركهم قوى لا تخضع لأى سيطرة * 


وتجد اوضح مثال فى « القوة الضاربة » الفرئسية ٠‏ هاذا يمكن ان يقول التاريخ 
عن الشخص او الاشخاص الذين اتخذوا قرار تزويد بلدا قرثسا بالاسلحة الذرية ؟ 
لقد فجرت فرتسا اول جهان ذرى لها فى عام 146٠‏ وقتما كان الجنرال دبجول رئيسا 
لها » ولكنه كان حلقة فى سلسلة طوبئة سبقته * فمتذ عام 1134 اعلنت حكومة فلبكس 
جباار أن على فرنسا أن تمتلك « القنبلة » على الرغم من انها كانت وقتذاك حقبقة 
واقعة واكتملت ٠‏ وأن اى تدليل لتطورات الاحداث التالية يجعل من الممكن تحديد 
الاشخاص المسئولين الذين تعاقبوا الواحد بعد الآخر وقرروا مواصسلة العدلبة دون 
اتحاذ قرار اخي , ذلك لان ايقاف هذه المحاولة هو القرار حقا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن قيسادة الجيش القرفسى فى ؟110 شكلت « قبادة الاسلحة 
الخاصة » ومهدتها دراسة شروط انتاج الاسلحة النووية وتامين الموارد الضرورية 
لذلك ٠‏ وكان الامر بداية. هجرد حركة تقنية على يد رجال رسميين لاعداد ملف 
للدوضوع يكون ميسورا اذا ما ابدى السياسيون يوما ها اهتماما بالامر ٠‏ ولم يبق 
ع هام السياسيين سوى الاعجاب الكامل بالعمل الشامل ويعطون الاوامر ببواصلة 
البحث , نظريا اول الامر , ثم البحث المتخصص الدقبق والشامل بعد ذلك ' كان هذا 
هو ما حدث على وجه الدقة * 


ويمكن تشبيه ما حدث بما يطرا على خلية صغيرة تاثرت نتيجة خطا فى التنظبم 
17 


او أنها بدات على نحو عرضى عملية ايض جديدة واذأ بها تثكاشر بطريقة غير محكومة 
وعشوائية وتخلق اصاية تستشرى فى كل اجزاء الجمنم ثم تدمره فى اننهاية * 

واذا نظرنا الى النظام التووى نظرة شمولية نجده معادلا دفيها إعملية النمو 
السرطانى , والبلدان المشاركة فى عملية الانتشان النووى هم جصلة هذا المرض 
الخضيدث ٠‏ 7 


افجينى فليكيوف : 

ان جانيا كبيرا اليوم رهن بالعلاقة الصحيحة بين العلم والسياسة » والسباسة 
هى القاك كما هو واضح هذا ٠‏ ولكن , كما اشان لينين , العلم يخدم ايضنا مصالح 
الصراع الطبقى ٠‏ وهذا هو اساس التفاعل بين العلم والسياسة ٠‏ ويدرك علصسام 
كثيرون اليوم مسئوليتهم ازاء المستقبل ويعارضون نشر الاسلحة فى انفضاء ٠‏ ولكن 
هناك ايضا اختهازيين يعملون على تنغيذ مشروعات تهدد البشرية بافدح الاخطار ٠‏ واذة 
كانت ائسياسة هى الاولى وصاحيبة اليد الطولى هنا اذ يجب على السياسيبن أن ددركوا 
ان الاجتمالات التى تخلقها مبادرة المدفاع الاستراتيجى لمستقبل العالم هى احتمالات 
كثيبة دظلدة ٠‏ ان جميع الاتفاقات المعمول بها اليوم بشان الفضاء الخارجى تم المتوصل 
اليهًا وقتما اكتشف القضاء حول الارض بطريقة سلمية ٠‏ ترى هل يمكن التفاوضص 
بالنسبة لاى شىء مسققبلا اذا ما أصبح الفضاء الخارجى مسرحا للتثاقسن العسكرى ؟ 
أشك فى ذلك * سوف يتحول الفضاء آلى قاعدة عسكرية مشتركة حيث قوائين الطببعة 

أسلحة جنسبات مختلفة يعج بها الفضاء وتمثل خليطا متعدد! أو يكون هناك 
اكثر من سبب لنشوبٌ الصراع ٠‏ احسب اننى عاجز عن تصور نتائج مثل هذا 
الضراع واثره على البشر فوق الارض ٠‏ 


ما الذى تراه ممكنا عمسسله للحياولة دون تسليح الففساء 
الخارجى ؟ ( : 


6 ليبنوس بوللج : 


أن ها نحتاج الى عمله هو عقد معاهدة بين الولادات المتحدة الامريكية والاتصاد 
السوفيبتي والحكومات الاخرى لوقف تسليح الفضباء الفارجى ٠‏ 


دوروثى. قودجكين : 
اصح سس ب ص سس ل سا سس سج 
ساتحدث فى حدود ها يهم حركة الباجواش ٠‏ 


( وهى حركة مدنية من العلماء من اجل السلام ونزع السسلاح والامن الدولى 
والتعاون العلمى ٠‏ وأول راع لها كان البرت اينشتين وشاركه فى ذلك فربدريك حوليو 
كورى وبرترائد رسل عام 1450 ٠‏ وعقدت الحركة اول مؤتمس لها فى هدينة بجواش 
فى كندا عام ١50!‏ 9 المحرر ) ٠*٠‏ 0 

ها يمكن عمله الان هو ما تعمله بالفعل ٠‏ عقدنا مؤتمرا فى لندن قبل الاحتفال 

بعيد الميلاد وشارك عدد من الخبراء فى شئون الفضاء المخارجى وفدوا من بلدان 
عدئدة » ودرسوا باستفاضة كل الاحتمآلات التى يمكن ان تترتب على تنفين هبادرة 
الدفاع الاستراتيجى ٠‏ وقالوا أن مثل هذه المبادرة من غير المرجح أن تفيد شيبًا , 
وأحسب ان حن واجينا حشد الخبراء للتاثير على الحكومات لمنع دشر اسحة فى 

٠ الففباء‎ 

واعتقد أن خطة جورباتشوف خطة جيدة جدا ٠‏ فقد دار نقاش طويل على عدى 
اعوام بشان هماذا يمكن أن نفعل للقضاء بصورة آمنة على الاسلحة النووية دون الاخلال 


1 


بالادن لاى دولة من الدول » ودون أن نترك بلدا ها فى وضع الهيمنة * ولذلك يمكن 
القول الآن فى ضوء ذلك الاقتراح ان هذا الهدف ممكن الوصول اليها على مراحصل 
تدريجيا ٠‏ اذا كنتم تريدون جقا التعاون معا ء اذن أفعلوا ذلك تدزيجيا وسوف 
تشعرون. عند انتهاء كل مرحلة انكم أكثر أمذا » وسوف يعرف كل طرف الاخر معرفة 
أفضا, 2 وتزداد الئقة بينكم اكثر واكشر ء هذا شىء واحد من بين اشباء اخرى كثيرة 
: نؤدن بها فى حركة الباجواش منذ زمن 9 5 


آلان 

مواد الخارجى لا يمكن منعه الا باتساع نهج شامل حيث لا يقئص 
الامر على الاسلحة المباشرة ذقط مثل الاقمار الفتاكة والاسلحة الاشعاعنة سل وايضا 
الغاء أو الرقابة على الاسلحة غير المباشرة مثل شببكات دعم الاتصالات والملاحة ٠‏ 
ويمكن السماح يبعض النظم أو الشبكات ٠‏ العسكرية مثل أقمار التجسس التى تعسون 
استقرار الازمة وأن كان بالامكان 4 بعد ذلك اخضاعها الرقابة وكالة دولية ٠‏ 


ببئر ستارلئجر 


الفضاء الخارجى لا يتعارض فقط مع مصالح الشعوب بل يتعارض أيضا 
الاهداف المعلنة لجميع الحكومات ٠‏ ان التناقضات بين النظم الاجتماعية لا يمكن 
حسمها الا بالوسائل السلمية ٠‏ وان أى نزاع مسلح سوف يدم كل شىم * ويصسب 
علينا أن نوضح للناس ان تسليح الفضاء الخارجى يدفعنا اكثر وأكش فى اتجاه حرب 
نووية ٠‏ وأن الفاس حين يتاكدون من هذا سوف يضغطون هشدة لحمسل جميسسع 
الحكومات للشروع فى مفاوضات دن أجل نزع السلاح والوصول 'الى اتفاقات مو 
ويمكن التحقق من تنفيذها ويكون فيها جميع الاطراف على قدم المساواة * 


: البرت جاكان‎ ٠ 
5 ا‎ 


تعيش البشرية تحت تحت رحمة . مرض خبيث يهدد كيانها ويضعفها اليوم ولكنه سيقضي 
علمها غدا اذا ما سمحنا له أن يستشرى * وليس فى هذا أى مبالغة تستهدف احداث 
صددمة للقارىء ٠‏ ولكنه قول حق لسوء الحظ + والحقيقة تتجاون كثيرا قدرتنا عسلى 
فهمها حتى أن عقولنا تكل امامها وتتوقف عن التفكير وترفض تخيل الكارثة اماك 
اماهنا ووشيكة الوقوع * 


لقد أزفت الساعة لتغيير .اتجاهنا ٠‏ وان العلماء على اختلاف مشاريهم وآرائهم 
معهم ممثلى جميع البلدان يستشعرون جزعا وضيقا لان كل منهم يقف عاجزا لا حول 
2 و قوة 2 ولكننا نستطيع ان نفعل شيئا ونكون اقوياء اذا ذم تعاونا وتضافرت 
جهودنا » منذ ذلك نسستطيع أن التاريخ" ولنتذكر معا الحكمة الصينية التى تقوا. 
٠‏ ان حبة البرد صغيرة ولكن إذ! هيت عاصفة ذلجية فان ملايين حبات البرك تتجع 
فوق شجرة فتثقلها وقد تثنيها وتستاصلها دن جذورها » ٠‏ 


: ' فجيئى فيليكوف‎ ١ 

نحن بحاجة الى عبسبافرات سياسية جريئة وقرارات حاسدة ٠‏ وان خطة 
.جورباتشوف المرحلية القضاء على الاسلحة” المنووية والكيماوية حتى عام ٠٠٠١‏ تشكل 
ساسا جيد! أو ميسورا دن أجل جهود حشتركة يبذلها الاتحاد السوفييتى والولابات 
المتحدة والبلدان الاخرى للقضاء على خطر الحرب. النووية والحد من سباق التسليح 
فى_جميع انواع الاسلحة بها فى ذلك اسلحة الفضبام ٠‏ 


وطبيعى أن جماهير الناس لا يسعها الوقوف بمناى عن عملية نزع السلاح ٠,‏ 
ولسوء الحظ فان الرأى العام الامريكى يؤمن بنظرية خاطئة عن النتائج المترتبة عا 
تنفبذ مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجى ٠‏ انها نتائج خطرة على كل الشعوب "| 
وسوف تقضى الولايات المتحدة اربعة قرون للامساك بالمستحيل وهو ضمان الت 
العائى عن طريق الاسلحة امنووية ٠‏ وتفرس الادارة الامريكية فى اذهان الامريكيين 
ان هد الهدف يمكن الوصول اليه بفضل ميادرة الدفاع الاستراتيجى ٠‏ ولا شك عندى 
فى أن الوهم السوفبيتى سيزول فور ظهور أسلحة القضاء لدولة آخرى فوق رعوسهم ٠‏ 
سيدركون وقتئذ أن واشنطن ارتكبت خطا فادحا أن بدات سباق التسلح فى الفضاء , 
ولكن سيكون قد فات الاوان ٠‏ لقد ازفت الساعة وعلينا أن تعمل الان * ويجب الا نزج 
العالم الى هفامرات خطرة هوجاء تهدد بداء الاثساذية ذاتها على الارض ٠‏ 


لقسد ابدى كثيرون هن العلماءء- العالمبين المردوقين اهتماها متزايدا فىالسنوات 
الاخيرة وشاركوا بنشاط فى الحركات المدنية الواسعة المثاوئة لسباق التسلح وتعمل 
هن اجل علاقات دولية سلمية ودن اجل تبذل جميع الامم جهودا مشتركة هناءة لحل 
مشكلات عصرنا الاساسية ٠‏ فما هو قى رايكم مدى المسئولية التى يتحملها العلمساء 
الآن تجاه مجتمعهم 1 


٠١ لينوس_بوللج‎ 


عل فشئئلة: هامة غن: مشنكلات العالم الحديث يدل العلم :طرف فيها بدرجة او 
باخرى ٠‏ وصورة العلم لدى العلماء وخهمهم له أكبر كثيرا من صورته لدى المواطئين 
العادبين واعتقد ان العلماء ملزمون بمساعدة زملائهم المواطنين فيما يختص بهسذاه 
الموضوعات وان يعبروا لهم مراحة عن رايهم فيها ٠‏ 


دوروثى هودجكين * 


هناك جوانب عديدة للعلاقة بين آلعلماء وبين المجتمع ٠‏ ويتعين على المرم أن 
يركز تماما على المشكلة التى يعائجها ٠‏ واذا كذا لا نستطيع أداء اهم الامور دون دزرجة 
هن التركين اذن..يجب أن.يتاح هذا الشرط للعلماء.دون. العزلة عن أى شىء آخس فى هذه 
الاحظة ٠‏ ولكن اذا ما اكتشف العالم انه آخرن اكتشافا هاما للغاية قد يؤشر عسلى 
حباة الشعوب , قاننى لا اظن أن بامكانه البقاء تمحائد؟ وغير ميال اذا ها استخدم 
هذا الاكتشاف للاضرار بالناس يدلا من استخدامه فى الهدف الذى أراده العالم لله ٠‏ 


آلان دين _* 


تتدثل مسئولية العلماء فى خهم القضايا الفنية والسياسية المتداخلة المبحوث 
والمتعلقة بسهاق التسلح ؛ ثم تكديم تحليلهم , بعد ذلك , ليكون متاحا للراى العام 


يم 
كمقابل بوازن الحجج المنمازة والمعادية التى يقدمها المسئولون عن شركات صناعة 
الامسلحة ٠‏ 


يبتر ستارلئجر 5 


بجحب أن يسهم كل انسان بدور من اجل منع نشوب الحرب ٠‏ وليس هن حق العلماء 
ان يقفوا ع عن ذلك خاصة وان طرز الاسلحة الحديثة يجرى تطويرها بففضمل 
مناهج علمية ٠‏ لهذا فان العلماء هم اول هن يعرف الخطر الذى تمثله احدث 3 
الاسلحة ٠‏ ومن واجبهم ان يشركوا الاخرين معهم فى هذا المعرقة ٠‏ وأليك ما اعلننه 
عملماء كثيرون قى جمهورية المانيا الاتحادية ضمن نداء هانتز : « نتعهد بان نواصل< 
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بحوانا فى اطار الظروف السياسية والعسكرية والتقنية اللازمة للحفاظ على السلم: 
وضمائه وتاميته » وان نحيط الجماهير علما بما نحققه من ذتائج ٠‏ ونرجو من جميع 
العلماء أن يسهدوا شبخصيا بعرض معارفهم ونتائجهم ضمن حوار اشبه بحوار عمل' 
هن شانه أن يوضح الامور ويوسع نطاق الحوار الى خارج الاطار التقلد » ٠‏ 
واستطعنا بفضل العمل النشط بهذه الروح أن نعقد عديد! من المؤتمرات الهامة داخل 
جههورية أنانيا.الاتحادية وشارك فيها كثيرون من رفاقنا العلماء الاجانب ٠‏ وها نجع 
تسبر على الدرب وتواصل الجهد فى هذا الاتجاه : وقد احتفلت جميع المعاهد 
والجامعات فى بلدنا باسبوع السلم وذلك خلال شه نوفمبر الماضى ٠‏ 
/ 


افجينى فليُكوف : 


اعتقد أن الوظيفة الاجتماعية للعالم هى أن يكون قادرا على تحليل الحقائق , 
. وان يتحدث بامانة عذد التعبير عن ذهمه هو لا يحدث ٠‏ وجدير بالذكر أن لجنة العلماء 
السوفيبت للدفاع عن السلم والمناهضة لخطر نشوب حرب نووية قد عقدت سلسلة من 
الدراسات المتعلقة بالامن الدولى واعلنت رايها فى ذلك على الملا ٠‏ وليس الامر امس 
دعابة ولا موقف انتهازى بل هو وجهة نقلر خضعت لدراسة شاملة متائئة وتدعمها 
براهدن علدية مثال ذلك أن موقفنا من مبادرة الدفاع الاستراتيجى لم يتغير منذ امريل 
*58 » يوم أن عقدنا حوارا شاملا بشان تسليح الفضاء الخارجى واعربنا عن ارائنًا 
فى « نداء العلماء السوفبيت » * ولا تزال تقديرات النداء ونتائجه صحيحة تماما حتى 
الدوم ٠‏ وناقشنا ذلك كله هرارا وتكرار! مع زملائئا هن علماء اوروبا وامريكا ٠‏ 
والدقبقة اننا اليوم اكثر اقتناعا بان الرد على اقتراح الولايات المتحدة بشان نشر 
أسلحة فى الفضاء يجب أن يكون بالنفى. على هستوى العالم كله ٠‏ واعتقد ان اولى' 
المهاه الملقاة على عاتق العلماء هى توفير معلومات وافية لحكوماتهم ولزملائهم هن 
اكوأاطنين ولكل القطاعات المعزبة لدى جماهير البلدان الأخرى حتى تتضح للجميسع 
النتائج كثرتبة على تسلبح الإضاء الخارجى © 
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8 


هه يشهد النظام المالى فى الغفرب كسما من 
التناقضات الصارخة » فقد تحولت الولايات 
المتحدة » وهى من اغنى دول العالع » الى اكبر 
مدين » آما الملدان النامية فاص سبحت 0 
مصدرى ردوس الاموال » اذ تنقل منها سئويا 
الى الدول الغربية مئات المليارات منالدولارات 
٠٠‏ وكلما تلقت الدول الفتية وبخاصةالافريقبة 
منها كمسة اكبر من القروض والاعتمادات » بقى 
عندها نقود اقل ئو * ا 


' © ؤاسباب هذا الخثل فى مجان تداول الاموال والثمو انعاصف نديون البلدان 
هي 0 وي ومتنوعة » وليس هناك هن شك هي ان انشوطة 
الديون التى بلغت رما خباليا تريليون دولار - والتى تضيق الخناق على عدرات 
البلدان بل وعلى قارات يكاملها » 'هى نتيجة مباشرة نسياق ليلع ٠‏ ان حسوالىي 
0٠‏ مليار دولار ‏ وهو المبلغ. ألذى يضخ مبنوبا دن البلدان النامية ‏ يعايل عملي 
ميزانية الولايات المتحدة الحسكزية الضخعة ٠‏ وليس هذا محض هندفة ٠‏ 


اذا نظرنا الى الازمة النقدية بصورة عامة لراينا آنها تاجمة ء كما لاحظ 
ارسسطر ينظرقه الشاقي » هن أن بعض الناس 0 يستفيدون من الثروة بينما يستفيد 
منها البدض الاخر أكثر هما يلزم » وكلا العنصرين يخل بالمعيار الضرورى ٠‏ ويتبين 
الاخلال بالمعيار الضرورى بوضوح خاص فى توزيع الثروة بين دول العرب العم 
والبلدان الذامية » علما بان هذا الفارق يذمسو باستمرار ذمثلا » لم يتمين لافريقي 
كلها فى العام الماضىي أن « تدخر » سوى مليارى دولا ٠‏ وهذا مبلغ تافه بالمقارتة 
#الاموال التى تتراكم ممنويا في القرب والتى تقد بمثات مليارات من البولارات ٠‏ 


ويرجع ذلك الى عدد هن العوامل اهمها علاقات الاقراض الدولى ٠‏ وانشوطة 
الددون هى أيضا نتيجة من نتائج علاقات الاقراض بين الغرب ومين البلدان الثاميية» 
وليس من قبيل المصادفة أن يتحول الاقراض الى وسيلة فعالة لضيخ الثروات ٠‏ 
فالبلدان النامية التى استنزفها الاستعمار » ,كانت تامل بان تتمكن عن طردق علاقات 
الاقراض الدولى هن جذب الاموال الخارجية هن اجل التنمية » بيد ان اصحاب البنوك 
استفلو! هذا الوضع وحولوا القروض الى آداة علنية لزيادة النهب عن طريق رفسع 
الفوائد المصرفية ٠‏ واليوم تشكل فواكد الديون المستحقة على الدول الثامبة حوالى 
٠٠‏ 7 هن مجموع الارباح التى يجنيها الغرب من نشاط بنوكه واحتكاراته فى الخارج/ 
وتدصرف هذه الدول حوالى نصف عائداتها من التصدير ب بل واحيانا كلها - لتغطية 
فواد ديونها ٠‏ وفى الوقت الحاضر تساوى ديون البلدان الافريقية عم 
قيمة ثاتجها القومى الاجمالى السلوى ٠‏ ونتيجة لذلك وجدت عشرات الدول 


عاجزة عن تمسسسديد دبونها , في حين بعبش اقتصباد القارة الافربقية كلها فى ' 


٠ ازسة‎ 


واصبح من الواضح أن اصحاب البزوك الذين يعتبرون النقد وسيلة للتهيب 
لاغير 2 ليست لديهم اية « اهلية » فى الشئون الالية حتى ان الادارة الامريكية 
اضطرت الى التدخل لتصحيح دورة رءوس الاموال المشوهة ٠‏ وشكل ذلك مفاجاة 
حقا لان واشنطن الرسمية كانت على مدى سنوات عديدة تتملص كليا من اتحساذ 
خطوات لتنظيم مشكلة الديون ٠‏ وتتجاهل آراء ومطالب البلدان الناميةأ » بحجرة 
ان ازمة النقد هى وليدة شرعية للعبة السوق الحرة ٠‏ : 
. والمقصود بهذه الخطوات هو ها يسمى بخطة بيك ( نسبة لوزير المالية 
الامربكى ) التى ينبغى في نطاقها ‏ حسب راى واشنطن ب أن تجرى كافة المفاوضات 
بين المديونين والدائنين » والثى اعلنت فى الدورة الاخيرة للبنك الدولى للتعسير 
والتذمية وصندوق النقد الدولى فى سيول ٠‏ وقد أكد الرئيس الامريكى هي مقابلة مع 
مكسيكى أن « هدف هذه الخطة يتلخص بالضبط فى استخدام التئمية والثيو 

وسببلة لحل مشكلة الديون وكذلك لرفع رفاهية شعوب البلدان الثامية » ٠‏ وتئص 
خطة بيك على قيام البنوك الامريكية الخاصة يتقديم قروض جديدة » تسهيلية, » 
للبلدان النامية من أجل تسديد فوائد دبونها ٠‏ آما الحكومة الأمريكية فقسد أعسربت 
عن استعدادها كراقبة « تنفيذ » البنوك لهذه الخطة » والمشماركة هى تنسيق القروضن 
التى تقدمها البنوك الخاصة وكذلك ستدوق النقد الدولى والبنك الدولى للتعبير 
والنمية ٠‏ واسننادا الى ذلك , على ها يبدو » استنتجت « واشبنطن بوست » ان 
د ادارة ريحان تخِلت عن موقفها السابق القائم يلي مباديم السوقيٍ الجرة + ازام 


دشكلة ديون يلدان العالم الثالث » ٠‏ 

وعندما ثلرت خطة بيكر كتبت صحيلة أمريكية آخرى هى « تيويورك تايمز » 
بقنق واضمح « أن شعوب العالم الثالث اخذت تدرك أنها » وهى الفيرة » مضطرة 
لتسليف السعوب الغذية » ٠‏ كما أن خطر انفجار « قنبلة المديون » الحتمى يقسلق 
الدوائر العليا فى الادارة الامريكية ٠‏ الا أن الام «# يقتص على ذلك ٠‏ 


أن الولايات المتحدة لا مصلحة لها فى الركود الاقتصادى للبلدان النامية وذلك 
لان توسيع العلاقات الاقتصادية معها عأمل متزايد الاهمية من عواهل امسدمران 
النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة نفسها + التى يتعلق اقتصادها بالاسواق 
الخارجية الى حد كيبي ٠‏ فاكثر من +٠‏ / من الصادرات الامريكية وحوالى نيف 
الواردات كانت بداية الثمانينات من نصيب الدول النامية » بيد أن ديونها القاحشة 
تحد هن التجار المتبادلة وتكاد تنسقها ٠‏ 


ولذلك فمن الواضح أن. الولايات المتحدة مهتمة لدرجة معينة دالتئمية الاقتصارية 
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للدول المتحررة ٠‏ ولكن ليس بالتنمية السليمة » وانما بالتتمية الوحيدة الجانب » 
القاضعة اصائح الاحتكارات فوق القومية والبرجوازية الطفيلية المحلية م 
تواصمل البلدان النامية » من حيث الجوهر » تحويل النّمو الاقتصادى فى الولاياك . 
المتجدة نفسها ٠‏ وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تحصل من بلدان اثريقيا واسيا 
وامريكا اللاتينية عموما 0 ثلنى عائداتها هن الاستثمارات الخارجية والقروض 
ين والنقل والخ 2٠‏ هما شكل عام 1487 ء مثلا 2 اكش مسن 7٠١‏ فليسان 
دوا * 


وتصعى خطة بيكر الى هذه الاهداف على وجةه التحديد ٠‏ ولناخن على سبيل 
المثال , القروض التسهيلية التى وعدت بها > والتى تبلغ قبمتها الاجماليه ٠١‏ مليار 
دولار ٠‏ فهذه القروض غير مخصيصة لتلبية حاجات البلدان المقترضة ء وانما لتهيئة 
'الظاروف تدقع الفوائد ا على الديون القديمة ٠‏ ولايد هن سسسدادها ان عاجلا 
أو أجسلا + ومن وجهة النضش هذه تعرضت المبادرة الامريكية الجديدة لنفد اجماعى 
عن أحفلة اعلائها ٠‏ 

وخلال امحادثات التى جرت بين ممثلى الادارة الامريكية والبلدان الثامية , 
وحهت الاخيرة اهتماهها الرئيسى الى عدد من الشروط الواردة فى خطة بيكر والتى 
يتعارض تطبيقها همع نهجها السياسى الداخلى والخارجى ٠‏ فدثلا يشترط تقددم 
القروض الي البلدان النامية على اساس تطبيق اجراءات التقشف ب اى تضيق مجال 
ا قطاع الدولة + وتقليص النفقات على الحاجات الاجتماعية ٠‏ وفى نفس الوقت 
يطلب منهاً توفير أمكائيات غير محدودة لتغلفل راس المال الاجنبى » وفى' مقدمته 

راس المال الامريكي » » آي الاحتكارات فوق القومية 2 وكل' ذلك يجعلنا نستنتج ان 

الغرب يستغل ديون الدول النامية الكارجية للتدخل الفظ فى شكونها" الداخلية والنيل 
من سيادتها الوطنية ٠‏ والهدف من خطة بيك هو تنشيط هذه العملية ٠‏ 

وعلى ذلك فان المليارات التى ستقدهها البنوك الخاصة : كما تفتضيه المبادرة 
الإمريكبة الجديدة » سوف تعود على واشنطن يمليارات جديدة ٠‏ ولا تعود نوايا 
واشنطن الرسمية للقيام يدون المنسق لرعوس الاموال الخاصة الى عدم اهمية أصحاب 
البنوك او الى دوافع خيرة ٠‏ بل انها لا تسهى الى الاستفادة من الاموال للحصول على 
الإرماح فحسب » وائماً هن إجل تنفيذ نظرياتها السياسية المعروفة 

لقد آشاي كينيث جيلبريت فى كتابه « النقد : كيف نشمسا وإلى ادن يذهب » 
الى أن النقد فى جوهره ليس شرا ٠‏ وفى رايه-». لا يصبح:النقد شرا الا عنبدها. 
بسمتخدم كوسيلة للنهب » وعندما بدي لي ٠‏ ولكن. خطة بيكر تدل على, 
وجرد طريقة ثاللة 9 


معسيرة البزرات الثامية ١‏ 


فى ١١‏ يونيو اختتمت اللجنة السياسية 
الاستشارية للبلدان الاشراف فى 
معاهدة وارسو اجتماعها بالعاصسمة 
المجرية ,2 بيودايست ٠‏ وفى الجلسسة 
الخنامية اصدرت اللجنة بيانا مثستركا 
عن الاجتماعءكما اصدرت «نداء من الدول 
الاطراف فى معاهدة وارسو المى الدول 
الاعضاء فى حلف الاطلنطى وكافة' البلدان 
الاوربية حول برذامج تقليص القسسوات 
المسلحة والاسلحة التقليدية فى اوريا ٠.‏ 


وجاء فى بيان اجتعمساع اللجنة 
السياسية الاستشارية للدول الاطراف فى 
معاهدة وارسو انه جرى فى الاجتمماع 
تبادل الاراء حول الوضع فى اورباوالعالم 
عموما » وتمات مناقشة المهام الملحسة 
للنضال فى سبيل نزع السسلاح واعادة 
بناء اللمعلاقات الدولية وتعزيز الامنالاوربى 
والعالمى وتطوير التعاون بين الدول 0 

واعرب المشاركون فى الاجتماع عن 


قلقهم الجدى من الوضع المتوتر فى العالم ' 


والذى يعد حسب رايهم نتيجة لاعمال 
الولايات المتحدة وحلف الاطلنطى اللذين 
لا يرغبان فى الاستجابة كبادرات الاتحاد 
السوفيتى السبلمية الكبرى ٠‏ وفى 
الظروف الراهنة ليس يومع أى دولة 
اى مجموعة دول بناء أمنها ورخائها على 
سياسة القوة العسكرية او الاكراه »فمثل 
هذه السياسة ليست عقيمة وحسب , بل 
ومهلكة بالنسبة للجميع *تكمن مهمة عصرنا 
الجذرية فى صيانة السلام ٠‏ ولا يمعن 
تحقيق الامن للجميع الا بالويسسائل 
السلمية وبالجهود المشتركة لكافة البلدان 
ؤليس هناك فى الوضع الراهن من بديل 
معقول للتعايش السلمى بين الدول * 
ويؤكد فى الوثيتة على تصميم الدول 
الاطراف فى معاهدة وارسو على الرغبة 
فى آزالة الخ التووى واحداث اذعطاف 
. نحو الافضل فى الشئون الاوربية والعالمية 
وتطوس التعاون بين البلدان * واعرب 
فى البيان عن سب 
الى اقامة نظام شنامل للامن الدولى يشمل 


مبعى البلدان الاشتراكية فى 


نداء من أطراف معاهدة وارسوالى اعضاء حلف الآطلنطى 


الميادين العسكرية والمسياسية والاقتصادية 
والانسانية ٠‏ ومن الضرورى مواصلة 
وتعميق الحوار السياسى :بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة والمسعى المى 
جعله مثمرا ٠‏ 


وتقترح المدول الاطراف فى معاهفسبدة 
وارسو على البلدان الاخرى تركيز جهود 
موحدة بهدف ايقاف سياق الت 
ويهدف نزع السلاح ولاسيما فى الاتجاهات 
التالية * 

ايقاف التجارب النووية وسيساعد 
على هذا فرض الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الايقاف المؤقت المتيادل 
على التفجيرات النووية ٠‏ 

اتلاف المبواريخ السوفيتية 
والامريكدة المتوسطة المدى فى المنطقسة 
الاوربية على اساس هتبادل مع عدم قيام 
بريطانيا وفرنسا عندئذ بزيادة اسلحتهما 
النووية 6 

التوصل الى اتفاق فى المباحثئات 
المر فيش اللمرطية دول الامسسسلحة 
النووية والفضائية ٠‏ 

اتلاف السلاح الكيميائى فى قرئنا 
الحالى * 8 

- تقليص القوات امسلحة والامساحة 
التقليدية على الصعيدين. الع الى 
والاقليمى ٠‏ : 


فرض وقابة فعالة فى كافة امجالات 
وجميع هراحل تقليص الاسلحة وزع 
السلاح *٠‏ 


جاء فى البيان أن الدول الملسساركة 
ا ترى احدى مهامها الاساسية 
تعزين الامن والتعاون قى اوربا * واوردت 
00000 
المجابهة العسكرية فى القارة وهو 
النة 0 الاشتراكية ٠‏ وتم | 2 
على انه لا يزال يحتل أهمية قصوى 
المرحلة الحالية الاقتراح الرامى الى 
عقد معاهدة مع بلدان حلف الاطلئطى حول 
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عدم استخدام القوة واقاهة اعلاقات 
السلام > 


واكدت الوثيقة أهمية تحسين 
الوضع قى البحر الابيض المتويسط 
وأعلنت عن الاهمية الكبيرة لاجتماع 
خيينا القادم بين السدول الاطراف فى مؤتسر 
الامن والتعاون فى اوريا واعريت عن 
الثقة بان من شان اقامة علاقات رسمبة 
بين مجلس التعاون الاقتصادى والسسوق 
الاوربية المشتركة أن يوفر امكاني-سات 
جديدة للتعاون * 


واعلنت الدول المشاركة فى اجتمساع 
بودايست بالاجماع أن أوربا بحصساجة 
الى بعث الانفراج وتحريكه نحو طسور 
اكثر امتقرارا * 


وجاء فى البيان أنها اكدت التصميم 
المساعدة عن طريق المباحثسات على 
اجراء قسوية عادلة ليؤر التوتر واوضاع 
التزاعات فى العالمم المعاصر ٠‏ كما 
ادانت تدخل المقوى الامبريالية فى الشئون 
الداخلية للدول ذات السيادة والحسلات 
الافترائية الموحهة ضيد البلدان الاشتراكية 
وغيرها ووسائل الاكراه واعمال العدوان 
فى شتى مناطق العالم ٠‏ 


واكد البيان موقف الدول الاضراف 
فى معاهدة وارسو تجاه بِؤْرٍ التوتر فى 
الثرقين الادئى والاوسط وجنوب شرقى 
اسيا وامريكا الوسطى وجثوب افريقيا 
وغيرها من المناطق ٠‏ واعلن عن التضامن 
مع الشعوب المناضلة ضد العسسدوان 
الامبريالى وفى سبيل الاستقلئل والتقسدم 
الاتتصادى والاجتماعى ٠‏ واشسيد فى 
البيان بالدور المتعاظم لحركة عدم الانحياز 
بصفتها عاملا كبيرا فى العمسلاقات 
الدولية * 


ودعا المشاركون فى الاجتماع الى تطوير 
التعاون بين كافة البلدان فى تكوين 
نظام التطور الامن -لتوليد الطاقة الثووية 
والى زيادة دور الوكالة الدولية لاطاقة 
الذرية فى هذا الامر ٠‏ 


وفى التداء الذى وجهته الدول الاطراف 
فى معاهدة وارسو الى البلدان الاعضاء 
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فى حلف الاطلئطى اشير الى أن الاطراف 
فى معاهدة وارسو أن تدعو الى اتخاذ 
موقف هتكامل تجاه قضية نزع السلاح 
ترى انه حن الواجب دعم تصفية اأسلحة 
الابادة الشاملة بتقليص جوهرى للقوات <١‏ 
المسلحة والاسلحة التقليدية ٠‏ وتضسمن 
النداء يرنادحا لتقليص القوات امسلحة 
والاسلحة التقليدية فى اوريا * 


وفى نطاق التقليص الجوهرى لكافة 
عتودات القوات البرية والسلاح الجوى 

يكى الضضارب للدول الاوربية وكذلك 
اوت المعنية للولايات المتحدة وكندا 
يقترح امشاركون فى اجتمساع يودابست 
أن تقلص فى أن واحد مع الاسلحة التقليدية 
الاسلحة النووية ذات المهمات فى العمليات 
التكنييية الثى يصل نصف قطن مفعولهسا 

الف كيلو متر فى المنطقة من المخينط 
الى الى الاورال * 


وكخطوة اولية يقترح النداء أن يجرى 
خلال سنة أو سئتين تقليص هرة واحسدة 
لافراد القوات بمعدل ٠٠١‏ ب ٠١‏ الف 
شخص من كل طرف ٠‏ وفى نطاق هسذا 
الاجراء سيتسم باهمية خاصةتقليصالسلاج 
الجوى التكتيكى الضارب * وبعد ذلك 
مباشرة تكون بلدان معاهدة وارس سو 
مستعدة للاقدام تقليصات لاحقسة 
هن شانها آن تؤدى فى ذهاية المضاف. 
الى تقليص القوات البرية والسلاح الجوى 
التكتيكى للحلفين والمرابطة فى أوريا فى 
بداية التسعينات بمعدل 050؟/ بالقارنة 

مع المستوى؛ الحالى ٠‏ ويمكن أن يشم لهذا 


لا ينبغى استخدام المبالغ الموفرة نتيجصة 
هذه التدابير للاغراض العسكرية وائما 
للحاجات الاقتصادية والاجتماعية * 


ويقترح النداء كذلك تدابير تتعلسسق 
يتغيير المناورات العسكرية الكبيرة وتقديم 
معلومات اكثر تفصيلا عنها واقاجة مناطق 
خالية من السلاح النووى والكيميسبسائي 
فى القارة ٠‏ .كما يتضمن النداء مقترحات 
خا بامراقية تقليص الاسلجة 
ذلك اجراء التفتيش الميدانى وكذلك 
0 اقامة المراقبة على" النشباط العسكري 
للقوات المتبقية بعد التقليمى * 


اخبار الاحزاب 


ابطاليا 

© عقد الفشسسيوعيون مؤتمرا وطنيا 
حول قضية البطالة بين النساء ٠‏ واشار 
المحتحدثون الى ان ١٠‏ فى المئة من 
التساء الايطاليات لم يتمسكن فى عسام 
4 هن أيجاد فرصة عمل ٠‏ كما قدمت 
اقتراحات ملموسة لتذليل الوضع الناثىء 
واشار المشاركون الى ضرورة تتشيط 
الحركة النسائية ونضالها من اجل 
الدفاع عن المكتسسسببات الاجتماعية 
والديمقراطية وتامين المسساواة فى الحقوق 
مع الرجال فى جميع الحياة الاجتماعية* 

البرازيل 
© اكد الحسزب الشيوعى البرازيلى 
مجددا قواره باللمشاركة “فى التخسابات 
الجمعية التشسسريعية التى من المقرر 
اجرازها فى تشرين الثاتى ( توفمير ) 
5 * ويرى الحزب ان ذلك هن شانه 
.ان ساعد على توحيد سسائر القوى 
البسارية والاجتماعية التى تسسفى الى 
تعزيزن أعهلية اشاعة الديمقراطيةٍ 2 

البرتفال : 

© اجرى قياديون هن الاعزاب 
الديمقراهلية مشاورات ثنائية حولالوضع 
السيابى الداخلى فى اعقاب انتخسابات, 


الرئاسة الاخيرة * واجتمع وقد الحزب ٠‏ 


الشبوعى البرتقالى مع مندوب الصركة 
الديمقراملية البرتفالية يو« الخضسر » 
وحرب التجديد الديمقراطى ٠‏ وجرت 
لاول مرة منذ سبع سئوات مشاورات بين 
كبار قادة الحزب الشيوعى البرتفائَى 
والحزب الاشتراقي ٠‏ . 

براغ 

© شاركت ولود من مجلة د قضايا 
السلم والاشتراكية » فى مؤتمرات الاحزاب 
الشتيقة. ؛ المؤإبس العشرين للص زب 
الشيوعى الاسرائيلى واللإتمر الحادى 
عشر للحزب الشبوعى فى سان هاريتو. » 
والأتمر التاسع عفر للحزب الشسيوعى 


:| الابرائدى » ١‏ والإتمز الثالث للمزب . 


الشبوعى الكوبى > والمؤتمر السسابع 
والعشرين للحزب الشنوعى فى الاتحاد 


مجلة « قضايا السلم والاشتراكية» 
ا 
السايع والعشر ب. الشسيو 
الاتحاةٌ السوفي 6 عى في 

© قام وفد من حزب العمال الكورى 
يضم نائبى رئيس تحرير مجلة «كيلوتشجاء 
النظرية والسياسية لحزب العمال الكورى 
رى دزونغ نام وخييمون مييونخ دزون 
بزيارة مقر مجلة « قضايا ١‏ 
والاشتراكي . ٠‏ لبحث تطوير التعاون بين 
الحزب والمجلة 

فيتئام " 
© قررت سكرقارية. ‏ الاجنة المركزية 
فس الشيوعى اطسسان 
التحضيرات 0 وما لزمع عقده 
فى اواخر 5 2 قنظيم حملة نقد ونقسد 
'ذاتى ودعت سر اعضاء الحزب الى 
المشاركة فيها ٠‏ الحملة الى 
استخلاص الاستنتاجات والدروس من , 
الخبرة القى اكتسبها الحزب الشيوعى 
الفيتنامى منذ مؤتمره الخامس 5 

كولومبيا 

© أهحرز اليسار هفكاسب كبيرة فى 
الانتخابات البرمانية والبلدية" التى جرت 
فى اذار ( مارس ) الماضى ٠‏ فك حصسل 
الاتحاد الوطنى وهو التلاف يضم الحزب 
الشيوعى ها يربو على ٠٠١‏ الف صوت * 
ويحتل بساني ا 4 مهدا فى 
الكونجرس ( بالمقارئة مع مقعدين لليسار 
فى السابق ) © 

هايبتئ 

© عاد ريته تيودور » السكرثير العام 
للحزب الشيوعى اموحدلشيوعيى هايقى » 
الى بلاده بعد سئوات عديدة هن الابعاد 
السيامى ٠‏ وقد استقبله الاف المواطثينفى 
مطار بورت او برنسى 'ولتىكلمة فىاجتماع , 
جماهيرى وشنارك في افتتاح مقر الحزب 
الموحد لشيوعى مايثى في عاصمة البكد ٠‏ 


الفد ' 


اخبار النقابات 


مخاطر الاستثمارات 

العربية فى الخارج 

© فى المؤتصس الثائث لرجال الاعفسال 
والمستثمرين العرب الذى عقد فى الكويت 
اعلن عبد العسزين الصقر رئيس غرفة 
تجارة وضناعة الكويت بان امستكفار 
الاموال المعربية خارج اوطاتها وضغ غير 
منطقى فرضته_خلروف التخلف والتجزئة 
وعمقت اتجماهاته بعض القسرارات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتحلة ٠٠‏ 
وقد ثبت بشكل قاطع أن المخضاطر المتى 
تتعرض لها الاستثمارات العربيسة فى 
الدول الغربية ليست مجرد مخاض مالية 
واقتصادية تهذد الاصل والمردود وحسب بل 
هى الان مخاض سياسية تهسبدد كرامة 
وأصحاب هذا المال وحرية فرارهم » واكد 
الصقر ان ازمة الديون العالمية وفوضى 
الاسواق النقدية وتجميد الارصدة 
الطريقة الامريكية ها هى الا شواهدقليلة 
على ذلك * 

٠‏ تمليسيك نسسسية من شركات 
القطاع العام للعاملين فيا 
© اعلن محمود دبور وكيسل هجلس 

الشعب ورئيس نقابة العاملين بالبنوك أنه 
تجرى الان دراسة بشان تملك العمال 
نسبة من آسهم الشركات والممسمانع فى 
القطاع العام بهدف اعطاء دفعصسة قوبة 
للانتاج 0 


وتالى هذه الدراسة نثيجة للإحصاءات 
التى اعلنها. خبراء الجهان المركسزى 
للمحإسبات أن استخدام أوقات العمل فى 
المصالح الحكومية والاجهزة المركزيةيمكن 
أن يوصف: بان استخدام غير ,اقتصادىي 
- فقك تبين ان "ابر عن العاملين يغادرون 
مواقع عملهم و 7/527 يتآخرون عنمواعيد 
العمل ي ١؟/‏ ينصرفون قبل نهاية يوم 
العمل بدون اذن و 255 يعطلون اعمسال 
المواطنين دون ميرر ٠‏ 

واشارت الاحصائيات ان هناك ٠١‏ بر 


. هن الموظفين .لا يلتزمون بالدقة فى التوقيع 
بسجل الحضور والانصراف ٠‏ فضلا عن 


سمس ل _ ا يبب سس سس سيب 
١‏ 7 9 5 
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عدم الانتظبام في تسجيل ايام الاجازات 


يقدمه : عيد الله مرقص 


١‏ ي 51/ من المساملين يتراخون فى 


الاستجابة لاواس الرئيسالمباطي 7٠‏ 
وفد عمال التص سس سسسارة 
بتشيكوسلوفاكيا فى ضيافة القاهرة 

بدعوة من حمد يعقوب رئيس المنقابة 
العامة. لعمال المتجارة فى حص وصل الى 
القاهرة وفد يمثل الاتحاد العام لنقابات 
عمال التجارة فى تشيكوسلوفاكيا بزئاسة 
السيدة هادرايوفا رئيس الاتحاد ويضم 
كسلا من كاهلى يوهوسلاف عضو مجلس 
ادارة الاتحاد كروباسيك ليبوس ٠‏ 

وقد استغرقت زيارة الوفد التشيكى 
أسبوعا تمت خلاله' محادثات ودية مع 
اعضاء مجلس ادآرة المنقابة العامةلعمال 
التجارة فى .عصر 'شملت تدعيم العلاقات 
الثنائية بين. اأنظمتين اللقابيتين ٠‏ 


وزير القوى العاملة يرافقه المستشار 
فكرى عيد الحميد محافظ المغربيةبمناسبة 
افتتاح دأن الاتحاد المدلى للعمسال اقلد 
الغربية الذى تكلف اكثر من ٠٠١‏ الف 
جنيه + * اعلن الوزير ان الوزارة,بدات في 
انشاء هديئة سياحية للعمال على مساحة 
٠٠١‏ غدائا بالقرب كن ساخل عطروجح , 
وستضم. المدينة عددا من الفنادق وانهمسا 
ممتستقبل .مصطافيها عن العمال خسسلال 
يف وياجور رمزية للفاية » كمسا 
, لاتحاد هن انشياء ١‏ مجصمدع 
استهلاكى لخدمة العاملين فى مصاذ يي 
واعلن الوزير كذلك آن الاتحاد بعردد 
انشاء مشروعين كبيرين فى هجال الانتاج 
احدهها فى مجال الزراعة والاخسسر فى 
مجال اللصناعة وذلك بتمويل من دنلسك 
المعمال ٠٠‏ وفى فهاية اللقاء الموسع أقسام 
الوزير والمحافظ بتكريم 5 عاملا وعاملة 
من رالمثاليين بالشركات وتكريم ا رؤساء 
أت .صناعية. بالغريية وعد هن قدامي 
النقابيين 0 3 
© قررت النقابة العامة للعساملين 
بالبناء والاخشاب اعتماد مبلغ ٠٠١‏ الف 


جئيسه لصرف هعاشات مؤقتة لعسسال 
المقاولات ٠‏ 
شرح بهذا[ محقد أاحسيد 
النقابة وسكرتيسر الاتحاد العام لنقابات 
عمال مص للخدعات 
© تم اعتماد لائحة المعاملين بالقطاع 
المشترك للبترول ويستفيد متها اكثر من 
٠‏ الاف عامل فى 5 شركات . 
صرح بهذا أنونر عشماوى رئيس النقابة 
٠‏ العامة للبترول وقال : ان اللائحةالجديدة 
تضمسهمنت عسددا من اللسسزاياً هن 
بينها احقية المراة العاملة فى قطاعالنترول 
فى الحصول على اجازة مرافقة زُوجها 
آلذى يعمل فى الخارج » كما نصت 
اللائحة على تشكيل لجان لشئونالعاملين 
تشترك فى عضويتها اللجنة النقيابية 
ومهمة هذه اللجان بحث الحوافز والبدلات 
والترقيات والنذقل والاننيداب والاعارة 
وغير ذلك من حقوقٍ العاملين في هذا 
القطاع ٠‏ 


© ناقش المجلس الاعلى السلامة 

والصحة المهنية مشروع قانون جديد لللمن 
الصناعى يهدف المى حماية العاملين من 
مخاطر العمل وتوفير وسافل المسحة 
:المهنية فى المنشاآت » كمسا يقضي هامزام 
المنشات بتدريب العاملين غلى مزاولاً 
المهنة قبل الحاقهم بالعمل واجراءالفحوص 
الطبية للتاكد من وليا 
للاعمال التى سيزاولونها , وكذلك اخضاع 
المنشات الحكومية للرقابة والتفتيش كما 
هو متبع فى المثشات العامة والخامة ٠‏ 

© حول دور اللمعلمين فى القضبايا 
القومية أعدت نقابة المعلمين ورقة عمل 
تتضمن دعم التعاون بين المثقابات الفرعية 
بالمحافظات والآجهزة التنفيذية' لخسدمة 
المجتمع ٠»‏ والعمل 1 تمثيل المعلمين فى 
المجالس الشعبية ال محلية 

' كما تضمنت” حلولا” مشكاات اعضساء 
الثقابة ومنها الاسكان والرعاية الصبحية 
والاجتماعية والتوسع فى انشاء فصول 
الحضانة وفصول التقوية ككافحة الامية ٠‏ 

© اعدت وزارة القسسوى العاءاة 
والتدر يب خطة عمل الاشتراك ف,المؤتهدرات 
الدولية والاقليمية من الان وحنى نهصابة 
العام الحالى ومن المثوقع ان نبارك 


الوزارة فى اجتماع الخبراء مراجعة دليل 
الحماية ضد الاشماعات فى المسناعة 


عبر رئيس والذى يعقد فى جليف يوم ١١‏ سيتمين 


المقادم ويستس 8 ايام ٠‏ 

© طلب: ابراهيم شلبى رئيس التفاية 
العامة لعمال الفزل والنسيج هن المهندس 
محمد غيد . ألوهاب وزيسر الصناعة إعادة 
النض فى اللجنة التى شكلها لبحث مشاكل 
عمال الغزل والسيع - لان معظم اعضاء 
اللجنة هن رجال القانون بينما يجب ان 
يكون معظمهم من المفذيين أضف الى ذلك 
أن اللجنة مكونة.فن م اغضاء منهم 0 
أعضاء يمثلون الح كومة وثائئة فقط 
يدثلون قطاع الفزل والنسيجح 2٠‏ 

كاتب مصرى يراس المجلة 

الجديدة لقضايا آسيا وافريقيا 

تجرى الاستعدادات فى القسساهرة 
لاصدار مجلة دورية باسم « قضايا اسيا . 
وافريقيا » تنطق باسم منظمة تضسسامن 
شحعوب آسيا وافريقي؟ ٠‏ وتستهدف هذم 
المجلة الاجتماعية الشياسية _نلى ها يتعلق . 
بقضايا الحرب. والسلام 7 وتغطيةً اخبان ' 
نضال” الشجوبٍ الوملني التحررى. . وتسليط 
الاضواء على موا المبناء الإقإصادى ' 
والاجتماعي يرا ' ولم تمل إضرورة 


.أصدارها نشاط المنظمة وحسب وآنما ذلك 


النضال الضارى الذى كتوخا وستائل 
الاعلام الوطنية ضد 
ا الب يالية 0 علددي 
وأشار قخرى لبيب حنا الكاتب المصرى 
الذى اختير هديرا للمجلة الى « أن هذه 
القضية كانت هادة للمناظرة فى المإتمر 
الدولى اذى امعقد فى كابول قبل ل فنسرة 
وناقش صيغ واساليب التشبال مسد 
الادبريائية الاعلئمية ٠٠‏ وبعد هذا اللؤتمر 
المذى شاركت دعيت من الزمالاء 
السوفييت فى لجِنِة التضسامن لزيارة 
موسكو والثعرف عُلى عبل وسائل الاعلام 
الجماهيرى فئ الاتحاد السوفيبتى ٠‏ وكان 
هذا. التعرف ثافها , أل تربطنا بالصحافة 
السوضندتدة مهماث مشتركة كثيرة وبشكل 
خاص تعزين تضامن الشعوب المتى تذاضدل 
في سبل السلم والديراطية والنقسكم 
اجتهاعي : 55 


0 علا , 


وكاب اتعيو. | 
الفسسرية ٠.‏ وتسسار سخ 


تأليف : منشو سيموف (صوفيا خريستوكيوسيف) 


© © اعد هذه الدراسة العلميسة منشو سيموف الحاصل على درجة 
امعة كليمنت 


الدكتوراة 
١‏ صوقيا ٠‏ 
الليئينية عن السياسبة ٠‏ 


ويقول آنه بذل قصارى جهدة لسكى 
« يستخدم نهجا يجعل من الممكن , دين أن 


بكون تاريخيأ جامدا » تعقب الخطسوط . 


الرئيسية لتطور الاراء الشسسيوعية عن 
السياسة » وان يجعل من الممكن ايضا 
ونون أن يكون نهجا اجتماعيا خالصا ٠.‏ 
تحليل المظاهر الرئيسية لدور السسياسة 
فى نسق الحياة العامة : (من 7 ) ٠‏ 


ويعرشن تاريخ يكوين السيأسسسة 
وتطورها فى آرتباط وثيق بنقساة الدولة 


ويوضبح الملف بعد ذلك آن عملية صبباغة . 


الاراء والافكار .عن نشاة السلطة ووطظائف' 
القانؤن والدور السياسى للقوة العسكرية 
وغير ذلك كانت دائما' وابدا ومئذ القيدم 
عملية شائتكة ودقيؤة . ومتناقجبة ٠‏ ويناقشض 
فى دراسسسيه مفاهيم كل.حن مذكيافيئلى 
وبيكون وهويز ولوك ومونتسكيو ورومسو 
وهيجل ؛ كما يتذاول بالدراسة أسسيدام 
الاشتراكيين الخياليين هن امثال 'عببوى 
وكميائيلا وسبان سيمون وقوريير واويين 
فى تطويد الفكر السبيامى * : 


بببببببببببب بي يبيييبيبي ِب ب يبيب حي[ تآ[ ب 


اشم 


الفايفة » ويعمل اصتاذا للظسفة بجصاهعة كليمنت | 
والهمدف من الدراسة تقنين الافكار الماركسية 


ويخصص الكتثاب بصورة مقبسسولة 
وسائفة مساحة كافية للتحول الشورى هى 
العلوم الاجتماعية الذى حدث على سد 
ماركس وانجلن ٠‏ ويؤكد المؤلف اليسس 
يتعلق بقوة الشواهد المتاريفيسة » على 
صواب الاطروحة الخامنة بالحاجة 
الموشنوعية الى الارتقاء يالنظرية السياسية 
ألى مستوى علمى وتاسيسها على اعدة 
مادية ٠‏ ويعتمد على التراث الخسلاق 
لمؤسسى النظرة البروليارية الى المعالم ؛ 
ويستركه' بهذا المتراث فى تقسبيره » عب ' 
لحي ذه ؛ للمرحلة الجببديدة كيفيا 
فى تعلور الفكر البسياسى ١‏ ويوجه اهتّياما 
خاصا لبعض القضايا الهامة مكل دور 
ومهام الطبقة العاملة فى سبيل انتصار 
الثورة الاشتراكية » ومكان الحسسزب 
الشيوعئ فى النضال السيامى للبروليتاريا 
والطابع الاممى لحركة الطبقة العساملة 
ويذكد ان المبرر العقلائى الذى قدمه 
ماركس وانجلز كاساس إلاممية البروليتارية 
هى احد انجازاتها الاساسية ٠‏ 

قدم لينين أسهامه في .مجال النشضرية 


السياسية ونع بها الئ الامام ٠‏ ولعسل 
الجانب البارز فى دفاعه عن الماركسسية 
وتطويره لها أنه جمع هنا بين الاستمرارية 
واللتجديد ٠‏ وفى معرض مناقشة 1 

أفكار لينين يقدم المؤلف دراسة عن اراء 
لينين بشان صيفة دكتاتورية البروليتارية 
من زاوية حقائق عصرنا الراهن 'ولم نكن 
تلك الاراء مجرد دفاع عن مفبوم ماركس 
وانجلز , بل أثرت هذا المفهوم أيضسسا 
بما اضافه لينين من تحليل للمرحسسلة 
الامبريالية فى تطور النظام الراسمالى ٠‏ 


والجدير بالذكر ان مئشىو سسيبوف 
يعرض لينين باعتباره مفكرا نظريا ورجل 
سياسة فى أن واحد ٠‏ ويا 


توزيع واتجفهات القوى الطبقية , واتجاه 
مصالحها ٠‏ ومظاهر هذه المصالح ٠‏ وذلك 
حتى يتسنى له ان يخطط وينظم سياميته 
ونشاطه ونضاله وفقا لذلك ٠*٠‏ وحسرص 
لينين دائما على تاكيد الدور السسيامى 
للجماهير ٠‏ انه هي / ومعه | 

البلشفى الذى اسيسه ٠‏ الذى يرهن نظريا 
على اللايع الشهبى الكامل واليبموقر الى 
المق للنظام السيامى للاشتراكية , وطبق 
هذا في البارسة العملية * 


بويعرض الكتاب كذلك اسسهام كل من 
انطونيو جرامسكى وجسورجى ديمتروف 
فى مجال النظرية السياسية خلال الفترة 
ها بين الحربين العالميتين ٠‏ وما يقوله 
المؤلف هنا يعد برهانا جديدا على قسدرة 
اكاركسية الليئينية » وهى قدرة متجددة 
لا تنفد , على استيعاب الظواهر الجديدة. 
واكتشاف حلول للمشكلات التي تفرضبها 
الحياة ٠‏ 


وتعرف الدراسبة القبسارىء بالدور 
القبابي للحزب الشيوعي في الاتجيسام 


السوفيتى فى مجأل صياغة وتطوير الافكار 
السياسية الاشتراكية » وتوفنح لله اسدرهة 
القيادات السياسية للحزب على تقسديم 
افكان ومفاهيم جديدة تؤثر على الحياة 
العامة في كل ارجاء المعنورة . 


ويكشف المؤلف بوضوح وسلاسة جوهر 
خط المحزب الشيوعي البلقارى المعمسروف 
باسم خط ابريل والخصدائص المميسزة لله 
وانجازاته * ويرجع الفضل فى صسياغة 
هذا الخط وتطويره وانفاذه الى تودون 
جيفكوف سكرتير عام اللجنة الركسزية 
للحزب الشيوعى البلفارى ورئيس مجلس 
دولة بلغارها ١‏ 


وفى خائمة الكتاب يوضع متش سر 
سيموف الوظيفة الاجتماعية للسياسة 
وعلاقتها بالاقتصس اد والايبيولوجيسا 
ويستقبط بعض القوائين ذاث الافبية 
النظرية والمملية وتتالف هذه هن خمسة 
: المجوفن الموضوعيى !لعدليسسات 

د ٠‏ والحاجة الى نظ سرية 
سيامبية ومداربة عيلية تضسهها فى 
الاعتبار يوها بعد آخر ٠‏ واهمية استكيال 
المنشاط الرائد والموجه للحزب الشيوعى , 
وبوب الهلوم الاجتمسساعية كش برط اول 
إلنجاحات المستتبلية للسياسة الشيوعية , 
كم اخيرا الطبيعة الخلاقة لسياسة الحزب 
التى تقتضى ان يضع الحزب فى الحسيان 
السياق التاريشى امعط والبحث عن حنول 
فمالة ٠‏ 8 


ويعد الكتاب بدق انجازا متميزا للفكر 
أ#ركس, اللينئينى الللغفرى وآن كان هذا 
لز يمئع هن ان دراسمات تدوى همسستقبلا 
عن المشكلات موضوع البحث قد تدخسل 
تعديلاة, على آراء وصياغات الولف 
ان النظرية , شانها شان اللاريع 
00 0 اجامدة ابد © 
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© دائرة المعارف © 


من منظمات الشباب الشيوعى 


جمعية الشباب التقدمى التركى 


© تاسست الجدعية عام كالأوك ٠‏ 
وهى تضم العمال والفلاحين الشسباب 
وطلبة المدارس الثانوية والهنية 

والجامعات ويس عارها 2 أن .ظريق 
. الطيقة العاملة قو طريق :المشياب ع 
وتجذب الجيعية' الشياب. ...من المرجال 
:والنساء. .الى النضال ضْدِ الامبريالية 
"والرجعية الفاك يه ؛.ونتخذ 'موقفا من 
القمع. والاضطهاد ودفاعا »عن حقسوق 
. شياب-البلاد" ». وهن.اجل .نظام تعليسم 
٠‏ ديموقاطى » وفى تطالب يالفباء 
القواعد العسكرية الإمريكية» وتعارض 
سياسة :خلف ال العدوانية 
وتسعى. .الى وحدة العمل بين كافة 
ال السب التقدمية ة فى هذا 
:١‏ التظيال , 35 لعث, 


قل عا" حالة الطواريء في 
2 عندما حظن علي الج 


ف كانة أحياء البلاب تقريب' وحطيت بنفوذ 
كبيى بين الشباب .٠‏ وقد سائدت نشاطها 
مجلة«الشياب الوطني لقتني التي 3 

كل اسبوعين فى 7٠٠١١‏ نسخة 2 
صسائرت السلطات المجلة مرارا! بيد ان 
نقوذها استمر فى ازنياد 9 

وآدى الاتقلإب العسكرى فى ؟1 سبتميق 

وما ترتب عليه من اعمال قمع الى 
اضعاف حركة الشباب لبعضش السوقت ٠‏ 
و8 القبيضن على مثات من أعضاء الجيعية 


4 


٠‏ وعذبوا وقتل بعضهم ٠‏ ل ابرهان 
توسكان مدير تحرير 0 الوطني 
المتقدمى في السجن * واضطر العديد من 
زعماء الجمعية الى المهجرة ٠٠‏ لكن جة 
الخسائر المفادحة عجزت عن وقفا نضال, 
المشباب التقسى 

والليوم نجد المشياب المتقسى يتتسع 


يقوة خاصمة فى اللمؤمسدات التدليمية 
وهم ينظمون اعمال الاحتجماج سيك 
سياسة الحكومة الوالية للامب باليسة 
ويشنون حملات التضامن مع المستهوتية 
السياسيين ويطالمبون هالعقق العام . 
ويكافحون ضد الممارسات المرجعيية 7 
الجامبسيات » ومن اجل اسستفاك 
الديمقرا أطية » ومستقبل مععيد 

ويُسْقوْن الى رفع الحظل عن تشسساط 


العم ٠‏ ويشاركون فى الاغمال' المعادية 
اللقواعي”التمبكرية 


لعمب ا 1 ؛ التركية + 
ولد 
: وطنية 0 ا غ ' أمبيج 
“لها الان عدب وا من القراء م 
ا المنظية ١‏ لمم 2 سس مسرا 
: بالامبافة الى التشورات والملمبطقات | 
تصدي . ألتى تعبر عن مطالب العبالٍ والدلامين 
' الشباب ,. والطلبة والعسكريين 
وحيث أن جمعية الشبا ب التفْسبيس 
التركية' عضو في التعا ١‏ الشمسنس باب 


الديمقراطى العالمى واتحاد الطلبسبسة 
العالى » قانها تشارك فى حمتسلاج 
التضامن مع الشعوب التى تقاوم الانؤلية 
القميمة والعدوان الإمبريالى ٠‏ 


اتحاد الشبياب الشيوعى فى سسبيرى لانكا 


© تاسس عام 1144 ويضم الشباب من 

مين 16 عاها فصاعدا منالعمالالصناعيين 

| والمزراعين والفلاحين وصيددى الاسسماك 

'وصغار المنتجين وطلبة البجامعة والمدارس 
الثانوية والمثقفين * 


. .أويعمل الاتصاد تحت التوجياسه 


'الايديولوجى والسيادى للحزب الشيو 

٠‏ في :شزى لانكا » على اساس استراتيجية 
:؟ وتكتيكات المذب 5 1 

. . وخلال تاريخه » جذب الاتحاد الشياب 


امديدقراطى والوطنى الى التنضال ضكى 


الاميريالية » والاسسستعممار المجديد , 

. واللرجعية » ودفاعا عن حقوقهسم قَ 
: العمل, والحريات المدئية » ومن لجسي 
* امكانية الحياة وتطوير قدراتهم فى ظل 


مناغ ١‏ 
2 زوق يذل الشباب الشيوعى الكثير 
م أجل تعزيز. آلا السب سياسى 

.. والاقتضادئ السرئ لان . * وثقوية 'الوحدة 


اللوطنية وتحمنينٌ مستويات المعيضسسسة 
وقاد عديدا من المظاهرات ونظم حمسلات 
اعلامية مطاليا باصلاح _زراعى وبنظام 
يم ديمقراطى * واحتج على هحاولاتث 
الرجعية المدولية والمحلية اشراك سرىلانم' 
فى مخططات الامبريالية الاستراتيجيدة 
التى تهدد بالخطر السلم والاسسستقلال 
فى المنطقة .واستقلال وسيادة سسرىلانكا ٠‏ 
وكنتيجة لسياسة النظام ٠‏ 'الاقتصادية 
والإجتماعية المعادية للشعب » والمؤاليسة 
للامبريالية يواجه مواطتو' سرى لانكا 
الشباب بطالة متزايدة ٠»‏ وارتفاع تكاليف 
المعيشة » وتضخم جامح وتقليص الانفاق 
على المزايا ا ' ويرى الاتصاد 
أحد واجباته الملحة فى الكفاح من اجل 


| اجل الدفاع عن حقوق الشياب ٠وقد‏ 


تتخذ الحملة شكل اجتماعات جماهيرية 0 
ومظاهرات » :ومسيرات وتدوات »2 
وكونفرئسات ٠‏ 

ويعتير الاتحاد السلام شرطا لا غنى 
عنه للتقدم الاجتمساعى لختلف البلدان 
ولذلك فانه يعنارض بنشاط تحضيرات 
الامبريالية للحرب ويدين نئي صواريخ 
حلف الاطلنطىالجديدة فى اورياومخططاتٍ 
الولايات المتحدة لعسكرة الفضاء ويطالب 
بتفكيك القواعد العسكرية الاجنبية » وفى 
مقدمتها قاعدة جزيرة دييجو جارسيا فى 
المحيط الهندى ويدين يشيسدة محاولات 
الامبريالية العالمية » التى تقودها إلولايات 
المتحدة من اجل اشاعة عدم الاستقرار فى 
اوضاعغ البلدان التى افتجدارم طريق 
التطوير غير الراسمالي * 9٠‏ 

ويلعب اتحاد اباب الشسيوعى فى 
ميرى لانكا دورا تشطا فى حركة الشباب 


الديمقراطية الدولية ٠‏ ويشارك فوحملات 


التضامن مع الشعوب والشباب الذين 
يكافحون من اجل الديمقراطية والتقسدم 
الاجتما » وضد الانظمة الفاشسسية 
والدكتاتورية الاخرى ٠‏ وينظم الاتحاد , 
بين اشياء اخرى , اعمال التضامن حمسع 
شباب امريكا اللاتينية » وجنوب افريقها . 
فلسطين لبنان * ويحتفظ الاتحساد : 
ا 2ط الفسسباب الققددية : 


5 عموم الهند و 1 
الاشتراكى كما انه عضو فى اتماد 
ا الديمقراطى العالى ٠‏ 


استعادة وتوسيع الحقوق التى انتزعت ”2 ويلتزم اتحاد الشباب الشسيوعى 


هن الشياب * وهو يقاوم مخطط تالحكومة 
هن اجل تقليص ما يصرف على التعليم,وقد 
شن حركة جماهير تحت شعار « وفسروا 
العمالة لكل الشباب بفض النظسس عن 
اختماءاقته السياسية" » جذب | الشباب 
من النساء والرجال من مختلف القومياث 
والاديان ٠‏ 

ويتعاون الاتحاد مع المنظمات اليسارية 
والراديكالية الاخرى » مثل منظمسات 
الشباب التايعة للحزب الاشتراكى وجزب 
الشعب فى سرى لانكا أو اتحاد الطلبة 
الوطنى ويعد الاتحاد الان بالتعاون مع 
هذه المتقلمات لحملة على نطاق الاق 


سرى لانكا بمبادىء المركزية الديم ةط 
وتنظيماته الاساسية هى منظمات امشباب 
امشكلة فى المصائع م ومؤسسبات. التعليم 
العاللى » والمدن والقرئ ».واغلى سلطة فى 
الاتحاد هئ مؤتمره » الذى يعقد مرة كل . 
ثلاثة اعوام ( وقد عقد اللؤتر لفون 
التا - فى قبراين ١941"‏ ) * 
الفترة ها بين انعقاد المؤتمرات 2 ٠‏ 
اللجتة المركزية وسكرتيريتها اعمالالاتحاد ' 
ويصدر اتحاد الشباب الشيوعى فى 
سرى لانكا مجلة. شهرية باللغة السنهالية 
يامسم « لانكا الشابة » كما يمسمدسر نشرة 
أعلامية » شهرية كذلك + باللغة الانجليزية . 


ون 
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منظمة الشباب الشيوعى فى 


© تأسست عام 1444 :؛ وتعثبر واحدة 
هن اكثر المنظمات نفوذا فى اكسوادور ٠‏ 
وكانت منظمة شياب اكوادور الاشتراكىء» 
التى اقيمت عام بناء مسادرة 
الحزب الاشتراكى الاكوادورى » سلقا لها 


وتعتبر منظمة الشهاب الشسيوعى فى 
اكوادورا حتياطيا ومساعدا للحزبالشيوعى 
فى اكورادور * وهى تعمل تحت توجيسه 
الحزب وتتعاون معه تعاوتا ويتفاعل كافة 
المستويات وتثفذ سياسته بين الشياب ٠‏ 


ولدى منظمة الشياب الشيوعى ذبرة 
واسعة فى الوضع السياسى المدقد السائد 
فى اكوادور * وقى الستينات » خلال اكد 
الثورى فى البلاد » لعبت المنظمسة دورا 
هاما فى اشاعة الراديكالية بين الشباب 
وتوحيده وجذيه الى الحركة الجماهرية 
ضد سلطة اليرجوازية * وفى اعقساب 
الانقلاب المفائى عام 19 وقفت منامة 
الشباب الشبوعى فى متدمة الكفاح سد 
الدكتاتورية العسكرية الفاشسسية » التى 
اطيح بها عام 5كؤ؟ ٠‏ 


وفى السبعيناث صدت منظمة المشباب 
' الشبوعى يتجاح العصايات شبه العسكرية 
الفاشبية وأماوية النشطة فى حرع جامعة 
الاكوادور ٠‏ وكسب لهم ذلك فوا كبيرا 
بين الطلبة فى المدارس الثائوية والمعاهد 
العالية » الذين يشكلون اليوم /٠7١‏ من 
عضوية الشباب الشيوعى الاكوادورى ٠‏ 


وفى الثمانينات » فى ظل البرجوازية 
وكزت: منظمة الشياب الشبمسيوعى 
توحيد الثسسياب الوطنى والتقدمى فى 
الكناج من اجل حقوقهم ٠‏ ورسم المؤتصن 
الثاللث كنظمة الشبابي اللشيوعى + الأى 
اتعقد فى ١487‏ الخط الاستراتيجى نحو 
وحدة العمل وقدم برنامجا سياسيا يرتيط 
بذلك ٠‏ وتلخصت مطاليه الاساسسية فى 
أن الشباب ينبفى أن يكون له - مق فى 
العمل والتعليم والتدريب المهتى » 
الثقافة والتعرف على الفن » 0 


ا 


٠ الرياضة‎ 

وتمشيا مع هذه الاستراتيجية » قسدمت ' 
منظمة الشياب المشيوعى اسهاما هاما فى 
تشكيل قطاع الشيابي فى الجيهة الميسارية 
العريضة وفى تاسيس جيهسة الشسياب 
السياسية الادية للاوليجاركية المتى توحد 
اعضاء مختلف القوى الاجتماعية فى ظل 
برنامج وطنى معاد خالية ٠‏ 
وللمساعدة على تربية الاطفال بروحثورية, 
وضعت منظمة المشنياب الشيوعيى منظمة 
الوى الفارقى للطلائع الحم تحت رعايتها ١‏ 


وتضع عنظمة الشباب المشيوعى كهدف 


ثابت لها تعبئة الشباب من اجل المشاركة 


النشطة فى نضال الشسعب من اجسل 
الديمقراطية » واستقلال الموطن » وامسلام» 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ + وخسلال المعركة 
الانتخابية لعام 1984 قام فقفلريتين من 
الشباب” بحولة دعائية ٠‏ لق اجتسازوا 
البلاد من الجنوب الى للشسمال » قاطعين 
٠ر١‏ كيلو متر > ونصبوا فى طريقهسم 
الملصقات »2 ووزعوا المفشور ات الانتخابية, 
ونظموا الاجتماعات ٠‏ وخلال هذه الحملة 
جذبت منظمة الشياب الشيوعى ١٠ر١٠‏ 
عضو حديد فى الجبية 4 المدر يضية» 
وتقدمت بمرشحيها للانتخابات البركانية 
وغيرها من الهيثات ٠‏ 


ويعمل الشياب الشيوعى فى صسلة 
وثيقة مع منظمات الطيقة العاملة » جاذيا 
الشمال المشباب المى النقابات ٠‏ كما يتعاون 
مع ادارة الشباب فى اتْحاد العسسال 


٠ الاكوادورى‎ 


تكن تنظيم منظمة الشياب الشيوعى 
الاكوادورى على هيسادىء المركسزية 
الديمقراطية ٠‏ ولها منظمات تابعة فى ١15‏ .. 
من اقاليم البلاد العشرين واعلى هيئة 
بها هى المؤتصر * وفى الفترة بين اتعقساد 
مؤتمرين تقوم اللجنة المركزية واللجنسة 
التنفيذية » والسكرتارية ٠‏ بتوجبه عماها 
وتصدر صلحيقة أسبوعية اياسم 0 الشباب 
ار © 


فى ذكرى سيدوسيسوكو م 


نكيدت الحركة الشيوعية .وحركة الطبقة العاملة الدولية وحركات التحرر 
الوطذى خسارة فادحة * فقد توفى فى ٠١‏ مارس 1986 2 بعد مرض خطير » 
سيدوسيسنوكو » رئيس حزب الاستقلال والعمل الستغالى * وكان وطنيسا 
غيورا وامميا » ومكافحا لا يلين ضد الامبريالية » ومن أجل قضية الطبقة 
العافلة وكافة الجماهير العاملة » ومن اجل الاشتراكية ٠‏ 

ولد سيدوسيسوكو فى " سبتمبر 1175 فى عائلة عمالية فى السنغال ٠‏ 
وبعد ان تلقى تعليمه اصبح مدرسا ٠‏ ولعب دورا نشطا فى النضال سد 
المستعمرين الفرنسيين ٠‏ وكان واحدا من مؤسس حزب الاستقلال والعمسل 
السنفالى » اول حزب ماركس لينينى فى افريقيا الاستوائية ٠وبعد‏ خاطسر 
الحزب غام 19١‏ عواصل سيدوسيسكو فى البداية كذائب للسكرتير العسام ء 
ثم كسكرتير عام للجنة امرك زيةللحزب منذ 11717 ء التشس سال 
فى وجه مصاعب العمل فى ظلروف السرية » ومع رفع الحظر عام 144١‏ » 
أشرف على العمل من اجل تشسكيل جبهة متحدة من آلقوى الوطنية ا معادية 
اللي فى. السنقال 2 واتتخب فى مؤتمر الحزب الثانى. رئيسا لهسزب . 
الا والعمل ' الستقالى ١ ١ ٠‏ 

الك اختان سياوسيمنوكؤ .طريقفا) ششاقا للمعارك«الطبقية والمعسسسادية 
للامفريالية » وكزس حيساته بتفان للنضال من اجل التهرن السبلوطئئ 
والاجتمامل ٠‏ وعمل الكثير من اجل نش النظرية الماركسية الليثيئية فى 
. افريقنا أؤلدم :اسهانا كبيرا إضنياغة استراتيجية. ويكثيكات : الشيؤعيين في 
السنفال » ومن أجل وحدة الحسسركة الشيوعية الدولية ٠‏ وخلال السسنوات 
العديدة + كان ين حقالاته فم مجلة قضابيا السلم والاشتراكية .٠‏ 

ان الشبوعبين وكافة المكافدين من أجل التحرر الوطنى والديمقراطدة 
والسلام والاشتراكية مسيعتزون الى الابد :بالذكرى المشضميئة لسبيدوسسنوكو 


الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السنوى " ١1‏ عددا ” فى جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات بالبريد 
العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والأفريقى والباكستان خمسة دولارات أو مايعادلها 
بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم أثنى عشر دولارا بالبريد الجوى 

والقيمة تسدد مقدماً لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومية فى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الأسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 


أسعار البيع فى الخارج 


الاردن 7٠٠١‏ قلس الكويت 5٠‏ فلسا ‏ السعودية ٠٠١‏ ق سعودى ‏ السودان ١١9‏ ق 
سودانى ‏ غزه والضفة ٠؛‏ سنتا ‏ المغرب 6٠١‏ فرنك ‏ البحرين ٠5؛‏ فلسا 


الاطفال .. نضال من أجل السلام : ا 
ملصق للفنان : 1. سيمونوف - الاتحاد السوفيتى : 


